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دإر (لأدب الإسامي 
النشر والتوزيع 


شر كکة ذات مسثولية محدرودة 


جميغ الحقوق محقوطة 

إن حفوق التأليف والنشر محفرظة لورثة المؤلف فقط دون 
سواهم » ولا يجوز إعادة طبع هذا الكتاب كايا أو جزثئياً 
أو خزنه في أي نظام نزن المعلومات واسترجاعهاء أو نقله 
عل أي هيئة أوبأية وسيلة» سراء كانت إلكثرونية 
أو ميكانيكية أو استنساخاً أو تسجيلاً » أوالترجمة لأي لغة 
أحرى» أوتحويله إل عمل إذاعي أومرئي» أرغيرهماء 
إلا بإذن كتابي من أصحاب الحتق الشرعي ... 

ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبإسم مؤلفه › 
واسم الناشر كمرجع دراسي . 

کہا یکن الاقتباس منه وذ كره كمرجع. 

ودار الأدب الإسلامي بصغفتها الخول الوحيد عن ورثة 
المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع كتب الدكتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا . رحمه الله - حذر من التعامل بأي طبعة غير 


مشر وعة . 
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كلمة تفدیم 

الل ر الان والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين لنبیین » محمد 
وآله وصحبه ان ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم إل يوم الدين › وبعد : 

فقد طلب مني الأحران الفاضلان محمد يان » ورضوان عبد الرحمن رأفت 
الباشا» أن أكتب كلمة لتقد الطبعة الجديدة لكتاب « نحو مذهب إسلامي في الأذب 
والنقد ٠‏ تأليف والدهما المرحوم الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشاء لما كانت تقوم بيني 
وبين الدكتور عبد الرحمن الباشا رحمه الله رحمة واسعة» من صلات وعلاقات مودة 
ومحبة وتقدير › وما کان یر بطنا من وحده الشعور› والقصور في مجال الأدب الإسلامي 
مقرل الاشرافب اها : 

ترجع هذه الصلات إلى عهد مبكر» عهد لم تنبت فيه فكرة تأسيس الرابطة » ولم 
تتبلور فيه فكرة الأدب الإسلامي كنظرية »> ومذهب » وقد أشار إليه الد كتور في كتابه 
« نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد» فقال : 

و نحن لسا بأول من دعا إلى إقامة مذهب إسلامي في الأدب› واغما اقتفينا آثار 
A‏ ا ونبه إليه 
لرن بدمشق » حیث قدم بحثاً دعا إلى إقامة أدب ا i‏ به » أل الداعين 
E‏ . ثم لاه شهيد الإسلام والمسلمين سيد قطب فكتب مقالاً في 
هذا الوضوع ۲( 


EEE EEE 
. اقرا البحث « نظرات في الأدب » من إصدارات رابطة الأدب الإسلامي‎ )١( 


وإن دل هذا الكلام عل شيءء فما يدل على وحدة الشعور والتجاوب الحسن بين 
الطرفين » وقد كان الد كتور عبد الرحمن ممن يتصف بالعمل والتطبيق » فلم يستجب 
لهذه الفكرة استجابة فكرية فحسب» بل سبق إلى تنفيذها وتجسيدها خلال تدريسه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وإشرافه على البحوث الأديية » فكان يوجه 
الدارسين إل هذا الموضوع والكتابة فيه » والبحث عن مواضع الجمال الأديي من الفكرة 
الإسلامية » وصدرت بفضل جهوده عدة بحوث ومجموعات من النصوص الأديية('» ثم 
تطؤرت آماله إلى تأسيس رابطة تعن بهذا الموضوع » وعقد ندوات حول الموضوع › والنف 
حوله أساتذة وكثّاب كان بينهم وبينه انسجام فكري » وتحرّلت هذه الفكرة إلىل منظمة 
عالمية . 

يعد كتاب الدكتور عبد الرحمن الباشا كتاباً أساسيًا لتفهيم مذهب الأدب 
الإسلامي » وتطوره » وموقفه إزاء الكون والحياة » والإنسان » وبالمقارنة بينه وبين المذاهب 
الأديية » التي نشأت في مختلف فترات التاريخ » وكانت تعبيراً عن تجارب الحياة من عهد 
نشوئهاء أو عن ميول أصحابها وطبائعهم » ونشأنهم في يثات خاصة» وهي تمشل جانا 
من الحياة » وفيها إيجابيات وسابيات › وعندما يمر دارس بالمقارنة مع هذه المذاهب » يظهر 
له المذهب الإسلامي كمذهب إنساني يسير مع الحياة بدون أن تطغ عليه ميول أو أحداث 
خاصة » فيحمل الأدب الإسلامي صلاحية الخلود والنماء ومسايرة الحياة أكثر من أي 
مذهب أدبي آخر» وما یره عن غيره » أنه مذهب رائد ومذهب قيادي» وليس بمذهب 
تبعي » له منزع خحاص . 

وقد أوضح القرآن الكريم هذا لصلاحيته للخلود» والبقاء في هذه الآية : 

ألم تر كيف صرب الله ملا َة ية كَسَجرة ية أضلها ابت وََرعُها في 


)١(‏ سلسلة أدب الدعوة الإسلامية صدرت بعدة مجلدات وهي بحوث تخرج للطلاب في كلية اللغة العربية التي 
شرف عليها الد كتور عبد الرحمن رأفت الباشا - رحمه الله . وتمت طباعتها ونشرها بجامعة الإمام محمد بن 
سعرد الإسلامية . 


السمَاءِ » ؤني الها كَل جين بدن رها وضرب الله الأنتال لاس للم 
درون 0 . 

إن هذه الآية تبين ما هي الكلمة الطيبة » وما هو تأثير هذه الكلمة على القلوب › 
والنفوس » ومدى بقاء هذا التأثير» وما هو منبع هذه الكلمة » أوضحت أن تأثير هذه 
الكلمة لا يتقيد بزمان دون زمان وبقرن دون قرن » وبيغة دون بيغة » وبفترة زمانية تاريخية 
دون فترة زمانية تاريخية » بل إنها تؤتي اَي کل حين بٳذن ربهاء وذلك هو الذي يير 
الأدب الإسلامي عن الآداب الأخرى . 

وقد بين الد كتور عبد الرحمن الباشا خصائص الأدب الإسلامي بأنه أدب هادف 
وملتزم بالقِيّم الإسلامية وأصيل ومتكامل » ومستقل وفعال ومؤثر» وهي خحصائص الأدب 
ا لحي البئاء» وشرح هذه النصائص التي تمر الأدب الإسلامي عن غيره من الآداب في 
كتابه » فأصبح كتابه دليلاً لطاب الأدب الإسلامي » وزاداً لرزاده » وتزداد أهميته في حين 
يجري النقاش في الأوساط الأدبية حول تعيين وظيفة الأدب وشرح كلمة الأدب لغوياً 
واصطلاحیاً» وقد کان الکئاب في السابق يعتمدون عل ما كتبه الأدباء الغربيون › فنقلوا 
الأدب من وظيفة التهذيب والتثقيف إلى الإفساد والتخريب » ومن التأئير إلى الإثارة وجعله 
نزعة من الترعات الشخصية › أو اشوا لجانب من الحياة » أو أداة لوصف المغريات 
أو الموبقات » أو محراثاً لشق الأرض » أو مطرقة لتليين الحديد » وانقطعت صلة الأدب عن 
SET‏ 

إن هذا الكتاب يرشد إلل الطريق الذي يجب أن يسير عليه الأدباء الإسلاميون وهو 
مجهود أساسي » وقد صدرت بعد ذلك كتب وستصدر كتب أخرى»› ولكن فضل المتقدم 
والمبدع في الأدب فضل لا يسل » ولا تفقد قيمته مهما تقَدَّم الأدباء والباحثون. 


جزیٰ الله عدا الأخ الكرم عبد الرحمن الباشا» وجعل کتابه ذخراً له ونفع به 


o “¢ : سورة إبرأهيم‎ )١( 


الإسلام والمسلمين »› وليس على الله بعزیز أن يتحول هذا الكتاب إل مكتبة كاملة للأدب 
الإسلامي » بكونه حافزاً عل إصدارات أدبية كثيرة» وإن تأسيس شركة دار الأدب 
الإسلامي للدشر والتوزيع لنجليه الكريين وصدور الطبعة الجديدة لهذا الكتاب منه يشكل 
مؤشراً إلى هذه الغاية المحشودة » والله الموفق وبه يستعان. 
برفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
دارة الشيخ علم الله الحسني 
راي بريلي ‏ الھند 
التاريخ : A0۸‏ 


الموافق : ۱۹۹۲/۹/۳۰م 


مقدمة الناشر 

الخنذ لله رب العالن» والضاة الالام عل العرث هذى ورحمة لقان دة 
محمد النبي الأمي» وعل آله وأصحابه أجمعين »› ومن تبعهم على ازيان والهدی إل يوم 
الكين: وبعد : 

فإن هذا الكتاب كان نتاح عمل طويل مضن قام به ا مؤلف - رحمه الله - من بداية 
حياته العملية ؛ مكافحاً ومنافحاً عن لغة القرآن ... داعياً إل فن أدبي إسلامي لا يكتفي 
بجمال التعبير وإبداع التصوير ؛ وإنما يشترط فيه أن يكون ممتعاً هادف نافعاً في وقت معاً ... 

فن أدبي إسلامي يلتزم أمام إلّه متصف بصفات الكمال كلهاء منزه عن صفات 
اللقص جميعها ... ویکون ہسماته هذه مغايراً للتيارات الأديية الأحرى التي تلتزم مام 
ال ا ا ا 

ومع أنه - رحمه الله - لم يكن هو أول من دعا إلى إيجاد فا الاد فد تة 
إلى ذلك كثير من المفكرين والأدباء الإسلاميين» وهو - رحمه الله - يعترف بذلك ويقر 
بالفضل لأهله ... لكنه استطاع أن يجعل أماني أولئك العلماء حقيقة واقعة ... فقد 
سعیٰ رحمه الله - لإيجاد عمل موسوعي يخدم الأدب الرسلامي ویکون له باب الخلفية 
القأريخية › والقاعدة الصلبة التي ينهض علیها بناؤه ؛ ليساعد الدارسين في معرفة هذا 
الأدب ودراسة خحصائصه ورصد موضوعاته ... ومن ها ظهرت فكرة (موسوعة أدب 
الدعوة الإسلامية » التي قامت بإصدارها كلية اللغة العربية بالرياض » وأشرف عليها بنفسه 
- رحمه الله - حيث كانت نتاج مادة البحث لطلبة السنة النهائية بكاية اللغة العربية »> 


| - شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين » . 


إعداد عبد الله حامد الحامد . 


۲ - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر الأموي» . 
داد خد الزر حه الزي ومخك ين غد الله الط 
۳ - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر العباسي الأول» . 
اداد ك الله د الجن الجعيشن . 
> - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر العباسي الثاني » . 
إعداد عائض بنية الردادي . 
ه - شعر الدعوة الإسلامية « في العصر العباسي الثالث» . 
إعداد محمد بن علي الصامل» وعبد الله بن صالح العريني . 
وفي مجال النثر: 
القصص الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين ) 2 جزءان . 
إعداد أحمد بن حافظ الحكمي . 
من الأدباء والمفكرين في العالم الإسلامي . 
وكانت أمنية المؤلف - رحمه الله - أن يجند الجهود لاستكمال هذه الموسوعة 
لتشمل جميع العصور والفنون » وهو عمل جليل كبير يحتاج إلى من يكمله . وقد قام 
وحده - رحمه الله برس منهج إسلامي في الأدب والنقد› وتبنت جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية هذه الفكرة الرائدة › واوسعت لھا في المحاضرات الجامعية ... حتیٰ 
فيض لادة منهج الأدب الإسلامي أن تقف على أأرض صلبة قوية » وأنشئ على أثرها أول 
قسم حاص بها في العالم الإسلامي . 
لقد کان في عمله هذا واسع النظرة» قوي الخطوة» صادق العزية » لأنه يمن 
۔ کما قال في کتابه هذا -: 


« إنها مسقولية كبرىٰ يُلقيها الإسلام على عاتق الأدباءء وإشارة ضخمة إلى مهمة 
الأديب الإسلامي في بناء الجتمع . 

فأسلات الأقلام في هذا الدين كشفرات السيوف ... 

وكل أديب يستحق هذا اللقب بجدارة يقف على ثغر من غور الإسلام . 

فإذا عرفنا أن الإسلام والمسلمين في معركة دائمة » وأن على كل مسلم نصيبه من 
الجهاد والبناء» أدركنا قيمة الأدب في حياة المسلمين » وأهميته في بناء الجتمع المسلم» 
وعلى هذا فليس الأدب نافلة في الحياة» وإما هو عنصر من عناصرها الأصيلة الثابتة » 
وليس الأدباء بسكان الأبراج العاجية » ونما هم حملة السلاح في المعركة». 

وتا رجو ين الع وج ان ترا الل ورد امات اققات لس ع 
هذا المنهج الذي رآه الد كتور عبد الرحمن رأفت الباشا ودعا إليه . 

الاشي 
يمان عبد الرحمن رأفت الباشا 


رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا 


مَوْقّف الإشلام من الأب بعَامةَ 


ومن الشغر بخاص 
وَذَلك من خلال الكتاب وَالسَنَة 
لا رب في نك جين تشمفتا ذو مع الاين إلى إ إِقَامَةَ ة ذهب إشلامي 
في الأب راثي تقول في لبيك : EEE‏ ا 


م 


لِه . 

هل ينظو إلى الأب عَامة إلى الشغر حَاصَة عن الوصا ؟ ... 

م يشر لبها كما بنط إن الثثرن الأخر كاحت والغوسينًا 
وَعَيْرهما؟ . 

ذلك ل ديد هَذَا المَوْقَفِ هُوَّ الأساسش ِي مام عليه تَظر 1 الأب 
الإشلامي » وَهُو اعلق الذي يعلق مئ لداعو للها . 

ادا کان الإشلدم بقل الدب ر فيج آ مکاناً ينا في رحاب انطلفُم 
إل ایک في رشم مالم الظرية وَأصِيل اضرلا في إطار الإشلام» ران 
كانت الأخرى کشم عن الکلام في هذا المَؤْصُوع وَاشتَرَحتُم ارم . 

َلك ك مول أبضاً : إا کشم سد وتا عن مَؤذ قب الإشلام ِن الأب 
لس من ڪمّکه أن شیارا عا کم کور ؛ كبوا في ذا لأر الخيل 


۱۳ 


َل ما جاءَ في ئب الدب ين اجار ورال » ولا على ما وره د في اسار 


را 


e 
ین کل انی رن واي اا‎ 
. ری » وَنځوا بصجيح مَفْطوع ځیه‎ 1 

قَهَذِهِ الكَمْبُ على جَللَة قَذرما لا توق إلى م لها درا ده 
مَصَادِرِ الدينِ ولا مَنْهَلاً م مَتَاهل الشريعَة و ا نِت عليه 
لأعكام. 

َا بالك بالأغاني وَاليِفْدِ وَنحوهما؟ . 

ِا فاه ْمُه مُطالبونً بان تخد دوا لتا مو َف الإشلام من الأَدَ يِن دل 
الكتاب وَالشتَة. 

وَهَذِه أيضاً قول حم وَمَطلَبُ صقي هدك بان ترم بها فيا تَمُول» 
ألا ئمَجَاوَرَها فيد سَْرَة. 

لكئتا جين ترح في تخي تظرة الإشلام إن الأب أن تتا زيف 

من المُنُونِ الأدَبية جهيعها ؛ فَدَلْكَ اهر عَيير المَتال ؛ لان كيرا من هذه امون 

جد عل المُسلِمين بعد الكتاب وَالشنة وَإِنْمَا سَيَدُورُ كلامتا حؤل الشغر» 
وَالقَصة وَالحُطابة » هى المُنُونُ لادب تي کان لاإشلام ينها موقب وَاضخ 


ر 5 


مخدد . 


وَلْكْ بَعْدَ دَلِكْ أن قيس ما لم َد ره م يِن لون الأَدَيية على ما ما د کوْنَاهٌ . 


۱٤ 


وَسَتبداً با ورد في حَدِيث رول الل صَلَوَاتُ الله وَسَلامة علي کول 
هذا المَْضوع . 
م تو جه ما جاءَ في تاب الله عَرٌ وجل » لأ الحدِيت الشَرِيفَ فَام 
على التَفْصيل » وَلأن الكَتابَ العَزيرً نى عَلَى الإجمَال . 
ا 1 ‌ 6 ت م ل ا ا 
مَؤْقف الإشلام مِنَ الشغر مِن خلال حَدِيبِ رَسُول الله عر : 

eM ae A a A E a 

إن الطريعة تي ستسلكها في عرض كا العؤصو ع ستقوم على المواقف 
کک E i AG‏ وَسَلامه 
ما ب eT‏ رَيْوَصځه وَيْعْنِيه نيه 

ارلا : ما جَاءَ في مَذح الشُغر 

ا ج هم ج ا 

| - هذا مشج الوشول الأغظم مزلله قذ اقيم في انب من جوانره نبز 
موق المَكانِ مَشَهُود المَؤقِع ‏ ی و 
تا حظي تاريځ الإلساناة بأثقى متهم قربا ولا أضقى ينهم فكراًء ولا ای عَنْ 
هو وَلا اذيل من جد . 

وکان عل ریه زول اله لوت اله سَلامُة عله » وقد سَحْصَت 
ازم جوا إل الراقب قوق الينبر» وَسُدّ E‏ ما َيه مِنْ 

لاقف عَلَى اليثبر اعرا ينيد الشغر . .. هو شان ب 


رضي الل عله عه أوسا . 


4 


فقَد رَرَى الْځارِيٰ في صَجيجه عَن عَائِسَةَ رضي الله عَنها انها فلن : 

ان رشول الله عه بصع خسان ينبا في العسجي يفوم عليه ائم 
اجر عن سول الله هله أو بتافح» وَيمُول رَسول الله لله : 

( إن الله بُ يويد حشانٌ پژوح الس ما تاقح أو قَاحَرَ عن رَشول الل . 

حصب بعد هذا أن ريع على هر الأزضٍ» أ اما مل ألظكَة 
الحكم التي عَرَفَها الاس فُذ رق بالأدب إل مل هَذه المَنرلة ء أو أعاة ماما 
بارع هَذًا المَقَامٌ؟ .. 


ر ر 


فمل الاکب د كما زات دق م رت الل وسهود 
المَجْلس الصحَابة الكرام وَعَلَّى رَأسهم الوَسُول الأغظم لن .. 
اتن الكري صَلَوَاتٌُ الله عليه مسر بما سَيَحفُ السار مى الابيد 


(إن الله يويد سان بروح القَذس) . 


ص 
ض ٌ7 £ 
۰+ ° 


ولا خف ليك ان روځ القدس إنمَا هو أحد اسَمَاءِ چښریل عله 
الشلام» انما اتير من اشائ هذا الاسم إِسَارَة إلى طهارته وَرَاهَيَهِ عن 
اغوب › وَهُمَا الوَضْمَانِ اللَدَانِ e.‏ السَاعر المُشلم» وَيَطمَح إلى 
ما الايد ِي ر سَيَحف بخان نما کون بإلهَامه فت القَوْل 

وَإِرْشَادِءِ لِمَا هُو الصَوَابُ رال . 
E‏ فا و ع د ت از ب ر 
وَلعله وَضَح لك ان الادَبَ الذي حظى بذلك المَقَام الكبير الجَليل له 


۱٦ 


صِفَات نميه » وَسِمَات نحَصصه» َشِغر حشانَ ِي صب له انر في 
المَشجد الَبويّ الشريف إِنّمَا يل دِفاعاً عَنِ نبي الإشلام» رَذِيَاداً عن حَض 
الإيمَانِ» و كبتا لأَغدَاء الله وَرَسوله . 
وَالأَدَت في دَلِك ليؤم في کل يوم جين يعدو سِلاحاً في يَدِ الدغْوَة 
رَالدعَاة » ويول إن لسانِ صذقي » هدي إلى اله عر وجل » ويحض على 
لير والب والوخسالن يهى عن الفَحشَاء وَالمنكر وَالبْي » وَيُغْرِي بالفَضَائِلٍ 
رها » تفر مِنَ الوذالل قيعي ريقبحها ء إنما يذل في رحاب ا يناسع 
رابا > وټشتجق كَوَابَ اله وَمَوْصًاةَ رَشولِه » وَيَكونُ الأويبُ لدي ب تيج اهلا 
اَن يُلْهَمَ طب القَول » وهی إلى الصرَاب وَالحقّ. 
دک ا او ا 
في i‏ الئاس لَه » فهر لم عه - كما كان منْعَة يَستَمْيِع بها الاس في 
َء e r‏ انهم » وأا عن 


م 


ترق بالأڌب وتر ڪٿ جعَلّهُ صَرباً ِن صُروب الها » وَألحَفَهُ بقَرِيصة مِنْ 


ع ف 2 
عن اس بن مَالِكِ رَضِي الله عن أ رَسول الله تبه قال : 
( جاهدوا العش ركين بأنشيكم » وَأموالكم » وألستيكم. 
ون گغب بن مالك ئه ال باي با :اله الى قذ نر في الُعْر 
ما رل » كمال التي عله : ( إن المُؤمنَ بُجاهد بسيفِه ولسانه » وَالْذِي فيي 


(۱) فيض القدیر: .٠٤۳/۳‏ 


الها كما اصح نبي الإشادم عليه الصلاه وَالشلام - روب › 
والأَذَبُ - مُمَثّلاً في الشغر - واحد مها . 

هتاك جهاد بالَفُس جين جود بها المَزء منعيقا من مييه » سارياً بالف 
الَانية نمسا باقية نعم ما عند الله من محشن اواب ... وَهُتَاكٌ جهَاد بالمَال 
جين لالز في سيل اله معَحدياً تراز ع الح في لَه » مفرضا ها العَالَ 

وَهُتَاك جهَادٌ بالكلِمة بَقِفُ جَلْباً إل جنب مَع الجهاد بالفُس وَالمال .. 
ND O ET‏ ا رك َء 
للئاس جيعاً نمُوساً پمک أن یودوا بها ا صَحث عَرائِمهم ... وان لَدَ 
کثير من الئاس مالا يستَطيود أن يسوا په إذا سحت وهه . 

رذن ساح لادب لاور ؟ مين لا عله إل اليل ية في 

من المُجُتَمَعَاتِ › ذلك لان قرائ الكؤجية » زالكزخوئون ليل , 


ر 
يم 


1 


E ا‎ e. 

م قشو وا ةة أ خلاصتها ان من شان 

ا ر ر ٤‏ 

المْجَة ي ع الأفر ان يْشط للجخث عن الطاقات الفذة» وان 
تات ا بکشولتاتةا في e 3 i PF‏ 


(1) روي في شرح السنة » وفي الاستيعاب لابن عبد البر أنه قال : يا رسول اله ماذا تر في الشعر ؟ فقالً : إل 
المؤْمنَ يجاهد بسيفِه ولسانه . 


رعا انه 0 » قأرْسّل إلى ابن رَوَاحَةَ 


2 


PETE‏ ثم لع لاه » فُجعَل يُحر م قال : وَالذِي 
عك بالق لافرَهُم ر یی ا ور ره r‏ ن ا 
بكر ألم فرش ا و لي فيهم تعبا حل بحل لَك عي » أ 
ك BER a A‏ 
لاسليّك م نهم كما صل الشغرةٌ ِن . قلت عَائِشَة : قمعت رَسشول 
اله عله يمول 

قد مجاهم شان فَمَفَ وَأشْفّى ٠)‏ 

رلا رئب في أن ذلك وسَام فځًار د غه الإشلام على ضور الأكتاءِ جين 
يحت عَنهم ولع اثر المُشليينَ كما يبحت يحت الطبِيبُ الحاذِق عن 
التاجع . 

واه ته مولي كبری يها الإسلام على عات ى الأدتايء ساره اة 
إلى مهك الأديب الإشلامِي في ياء المُْجْتَمَع . 


اشد 


ا 


قَأْصَلَاتُ الالام في هَدًا الدين كشَفَرَاتِ السيوف .. 


ر 4 ي 


و کل ادیب يَشسَجق 3 م هذا اللقَّبَ بجدارَةٍ يَقَف عَلى تعر من ثور الإشلام . 


.٠٠٤١ صيح مسلم : الحدث ذو الرقم‎ )١( 


بلدا عَرفتا أذ الإشلام والمشليين في مغرگة اة ء وأ عل كل شسام 
َصِيَة من الها وَالَاءء أذر كتا قي الأب في حياة الُشلجين ‏ هويئ في 
اء المُجتمع المشلم› وَعَلا هذا َس الاأَدَبُ E‏ وَإِنُمَا 
و يڻ تابر ها الأصياة الثابَة » وَليْسَ الأَدباء بشکانِ لأبراج العَاجِيَة 
بل ما ييا رای ااا ای فد 
وَظْيمَةً لادب ف الود ن زول الله صَلَوَاتُ الله وَسَلامة عليه » وَمَُاصَلَة 
خصضومه› ‏ ت وَظيفةُ الال کما ایتا من قبل - وَظْيمَة نصالبةً . 


ر 
£ 


لا جاءَ ضر اله وَالقفځ » وَأَرسِيَث راعذ الدَولَّة الإشلايية على أسشس 
تابتة» جد المسلمون الأَوَب للتؤجيه وَالَؤعية والربية ؛ ذَلِكَ لاهم اروا 
ما لِلكلمَة من فَدرَة ا و الإيمَانِ مُشْتَملة في 
لموس » وما لها ِن ار فد في رة الوب » وَنَغذِية العُمُولِ . 

مذ رَوى الْخاريٰ في صَجيجه عَن اله نگم ٿن ابي يتان قال ات 
E‏ : إن أا كم كان لا ون 
القت » [ تغني عبد الله ِن رَوَاحة] » همال :© 
زفيتا رول اللي يلو كتابة 

إا انشَق مغروف من القجر سَاطِع 


(۱)( دیوان عبد الله بن رواحة» جمع الد کترر حسن باجودة : ۹٦‏ 
(۲) المعروف : هو الذي تعرفه العين ولا تدكره لظهور نوره . 


أا النى ا العا لتا 


ابو هُربْرة يفص ا راقص في e‏ إنما 

هو : الوغط› وَالإرسًاد› راليو » وَين سَأنِ الوَغظ أن ٤‏ 

کات الِ» وشځتاراٹ ِن حَدِیثِ رَشول الله عب ا لابا حبار › 
TET‏ به عضر الأب مُمَلاً في السُغر .. 


re‏ ا 
فيه ايّات من 


فيه 


ك 


وکال الات TE‏ جَمَع القَرَآنَ والحدِيتُ والشُغر عل ما تن هله الثلائة من 
اوت كير في القيحة وة نّا جييعاً إبكايةٌ الكابة ران الاجاء . 


رفي هڌَا تڪرِيځ ِلَب ما بغدَهُ ِن تکريم» ا 
لبراعثِ» سايي الاتات ۽ ترقي برقي » ڪٿ ذو يا شک ئ ان رر في 
ت الله جنب إلا ڪلب جب مع كلام الل » وَحَدٍيث رول الله وات الله وَسَلامةُ 
عله . 


م 


وَقئل ان هذه الفْقَرَةَ م اضوع 1 م اَن نقف وَقفه 
مستأنيةً عد نشت e‏ اد 


n 
1 

10 
٩ 
N 


م 


َه کانّ يمول القت » n‏ 


کس 


ر ئو إلى الول و في رخاب الأب e‏ 


۲١ 


ام 


الأَدَب ِي يَصف الْعَورَات ( ونير ييو الشَهَوَّاتِ ( ویستبیح القات 
فهو أدب عير شلام کائناً من کان قَائِلهُ. 


و م إن الوص توئ إل حَقية حر هى أن الشسيمين انو 
س ٤‏ هذا الأب في سَاعَاتِ لدو وَيسترو حون به في أُؤْقَاتِ 
اة › قوی به اقلوب ونه لَه المَسَاعء . 


٤ 
ا رم‎ 2 


قد رى الځُاريٰ في صجيجه أن رجلا سال الټراء رضي الله عه كمال : 
یا با غُمَا مار ولم بوم « تين » ؟ . 

ا م االله ۹ ۰ 

قال البراء : «أما رشول الله زه لَه ول يمي ... کان أو 
الحارث آجذا بان بَعْلهِ لما عَِيه العش ركو برل فَجَعَل يَمُول 


سيان بُ 


وقد حدَتَ نحو من هَذا في يوم ؤم « الأخرّاب» جين کان المْشلمونً 
ب يَحفِرْونً الحُنْدَّق عل الميبت؛ وحم بخقود أن نمام مهم المشر کون کیل أ 
a‏ الجَهد وَالجُوع وَالإعياء ق لٺ عَلَيهم » وَأحدّ 

في هَڏا المَوْقِِ العصيب كان الوشول الكريم ل رَد صحَابة الأخياء 
شتو ځون الأب > وَيعقَوؤدً به عَلَى مَوَاصََةٍ الْجَهْدِ» وَيمَعَيون بحلاو 
ا 


کا 


فن البَراءِ ُن عازب رضي الله عه 


۲۲ 


ا 


يت رشو ل اله عله يمل الراب يم « الراب »» وقد وَارَى العَرَابُ 
تاش لیت e‏ 
اله لوا الله ما افعَديتا ولا َصَدَفْتا ولا صَلي 


وفع بها صو ود : ایا ایتا ٩(۲‏ 

ولک ا تسى أن هَذًا اللَشِيدَ نَظيفُ الكلِمَاتِ » يمان المُنْطلَقَاتِ › 

َهُوَ يَشْبَمِل عَلَى إِسَادَةٍ دة بطل الله ِي داهم إلى الإشلام » ويسر لهه 
القِيَامَ بمَرَائِضه > وَعَلل ُعَاء لِه ع وجل اَن ينقت أقدَامَهُم يوم الع › ورل 
الشكيتة عَلّى فلُوبهم في سَاعَاتِ الفرَع . ۰ 

کما یتیل على إِغلانِ عن ټغض مبادئهم › قم لا ریدودً 
ڪڍ ابول ن يى عَليهم اد أيضاً. 

َكل شيد يم اة الكيمة وإشلايية الحَضمُونِ هكن ل ا 


رحاب الأب الإشلامي من ن أؤسع ابه . 


ثم إن الوص توب إل عقيقة خر › : هي أن اسول صَلَوَاتُ الله 
bh‏ س بالشغر» ويال الوُوَاة عَئه » وبصت إلَههِ وشريد مئه . 


1 


أن توا عل 


ا 


. أي الرسول عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
. هذه الأبيات لابن الأكوع : انظر السيرة لابن هشام في ذكر غزوة الأحزاب‎ )۲( 


TE 


e ۶ ٤ 7 ۰ 7#‏ 5 ی 2 
وَلكِنْ حَذارٍ أن تَظل أن هذا الذِي يُرضِي رَسُول الله صَلَوَاتُ الله وَسَلامهُ 
ر و ك 2 
ليه هو کل شغر٬‏ ونما هُو شِغڙ دو صِفَاتِ مدد ... مذ رَو مُسشلم في 
TE TEY aE A‏ 
صَجيجه عَنْ عَمَرَ بن الشريدِ عَن أبيه قال : رَدَفْتٌُ رَسول الله عه يما قال : 


( هَل مَعَكْ من غر اميه بن أبي الصلتِ سيء) ؟ . 


2 ر‎ ۶ Cy) 
) قلت عَم . قال : ( هيه‎ 

أنْشدئه يتا ... فقّال ( هيه ) 

ئم اَذه تما ... قال : ( هيه » ڪل أده ماله بيت 


glo گ20‎ 


۳ سے ٍ مم ال م 
رفي رِرَاية : «انشدته يائة قافيةٍ » » فجعل كلما مَرَرْت على بيت ينها 
4 ت ت ت م 
هيه ) » ثم قال عليه الصَلاة وَالسلامٌ : ( اسسام شغرة) . 


vw 
C1 


رفي ررَاية َة : إن السُريد تيتا هُوَ يَمْشِي بين مى والشُعْب في جة 
رشول الله عله ايڪ قال [ أي السريد ] : ودا َع اة حلفي » قَاعَمَت بد 
رشول الله لله » فَعَركّني ... 

فال + رالشريد: 


قلت : تى 
قال (ألا أحيلْكَ حَلْفِي ي شرید ؟) 


قال [ أي الشرِيدٌ ] : ما بي إغياء ولا لعب وَلكن ألتمسش البرك في 
Il ۳ 9 2 e‏ 
مر کيي مَعَ رَسول الله . 
للرت: تعب 


۲٤ 


E‏ ی e‏ 0 ا م 

حمّی دا طالَ َلك قال رَسول الله لھ : ر عند الله عِلْم اَم نن أبى الصلْتِ) 
ET‏ ا 
وَامَيّةَ بن آي الصلتِ ۔ كما تغلم شاعِڙ اهل متا مَعَبّد حم الخمر 


ل غ : إ دحب في ِغره بعائة كر اة » وَذَعَبَ عر 
ةذ ر الڪرب » وقڪب ڪر نأي ريت ية بعَامة ذ كر الشاب . رفي دَلِك 
ما يفش لَك سوال 5 شول الله ڪل عن شه شغرهِ رَاشتمَاعِه لَه » وَاشيَرَادَِهِ مه . 
فهو كما َه عه الوشول صَلْوَاتُ الله وَسَلامهُ عليه سّاعه شا ج شغره 
إن لم شم صَاجبه . 
وَهُتاك حَقَيمَة E e‏ 
ا ع ت ك ا اا 


ا ع 


قلت لجابر ن سره : ئت تالش ر و له ل۲ :ب 
رگا وبل الصعْتِ قلي اجك » وان حاب TS‏ 
َأَسْاءَ ِن أمُورهي» كرد وَرْبْمَا يشم , 


ر ا ر 
۸ إن هتاك حققة | ځریٰ هي أن ر سول الله صَلَوَاتُ الله سَلامة عليه 
)١(‏ أي الرسول عليه الصلاة والسلام . (۲) مسند أحمد: ۰/ .۸٦‏ 


E 
ت‎ 1 
فقَذ رَوَى البْخاري في ا سول الله ع‎ 
0 ٣] ص‎ 
. قال : ( إن مِنَ الشغر جكمَة)‎ 
كما رَو عن عبد الله ٿن مر أله قال : قَدِمَ رَجلانِ من المَشْرِق‎ 
قَحَطها» فَعَجِبَ الاس لتيانهماء همال رل الله عله : إن مى الان‎ 
ليسخرا)‎ 
e ا ا‎ 
.. وة ببغض الشغر › قتع بغ عا بن بعضه لِعَنَاصرَ م صوعِيَة تَوَاقَرٺ له‎ 
. رفي َة هَذِهِ العنَاصر الصدق‎ 


ُن أي رة رضي اله عن قال قال ر ا 
aT‏ : « آلا کل سء ما عاد الله بطل »)0 . 
سے ٤۹‏ ص 
اعات ل سا ا 
بعد أن مت الأَحَادِيتٌ الكييرةُ الوَفيرة الي ر واا البْځاري ومسل أن 
ورل لاتم ل بذ قد دعا السعَرَاءَ لذو عَن دين الله » وَالدّة اع عَنْ رَسولٍ 
الله وَأ صب شان ن تابب يبرا في مسجد يئش لسر من قوق » 
كان في طلِيعَة المُشتَمهين لَه المُشِيدِينَ به . 


َأ ارات الله وَسَلامه عليه کان يَشتزوځ بالشغر رهي اقات المختة 
رَيَمَوٌی به به عل مُوَاصَلَةَ الجَهْد في ساعات الشدة» رده ب بتَفسه » را کان 
ياس بالشغر› وسال الوا عَئه وشريد مله .. 


)۱( حر جه الشيخان . 


ر س ت ا ر م و ا ت ۴ 
بغڌ ذلك کله صَځ عن رَسول الله صَلوَات الله وَسَلامةُ عَليهِ حَڍيت 

E E 2 ا‎ 

واحد ئي ذم الشغر» روه الُخاري › وَمشلم › ازيل دی وا داود بوجوو 

مفِقَةَ مَعْنّى مُحتَلِفَةٍ لَمْظاً عض الاختلاف› و ا هله الصَيَع ما رَو 


ا 


ا هرای مد نره یي فاع د 
ل ر ا E‏ شار شما زیکر یلد ابعر 

ف ر جل قیحاً خير له من أن يمل شغر 

لذ اجتَهدَث طائفة كبيرةٌ مِنْ Ty‏ 
رأريله أربلاً يق مع الأحاديثِ الكيرة لوفبرة أي أرذئا كينا ينها في عذج 
وَالفُنَاءِ على قائِليه . ركان في طليڪة لاء الشهيلي الي اش إلى 

كث إلبه عاق رضي اله عنها ن أن المفصوة بالشغر الاد في هذا 
و ا والشلام لا الشغد 
ئ 

2 ِي رَوَاهُ جابڙ وَهُوَ‎ e 
.) تمتلی جوف اح کم قیحا۔ اؤ دما یر لَه من اَن يتل شرا هُجیتُ بو‎ 

فالشغ المَذمُومُ في هذا الحدِيث هر الشغد ِي هجي به الوشول 
الأغم لل . 

وَلقَذ ر وَسَمَ بَعْض بضر بغ اَل الم هَذًا الحدِيتّ ما ذَهَبَّٺ لله عائشة رضْوَانٌ 


(۱) صحیح مسلم : الحدیث ذو الرقم ۲۲٠۹‏ كتاب الشعر. (۳) انظر الروض الأنف للسهيلي : ٤ ۷۳/١‏ . 
(۲) العَرج : مكان برن مَكة والمدينة المنؤرة. )٤(‏ انظر فتح الباري : ۲۲/ ۳۹. 


۲۷ 


الله عَلَهّا بالصعفي › وَطفّوا ٠‏ ررد الحڍيت الي سح ن زخو ل الله إل » 
فال الْخاري : « إن هذا لدت ف غاا من علب عليه الشغو رامتلا 
رة اء راتت به عن اليلم» وأفرض تعره عن الذر» وحاض به في 
الباطل )('“. 

ودب ابن کک حجر إلى أذ لين وبوا بذك إا كائوا في اة الإنبال 
على الغر والاشيقال بء جرم الؤشول مله عَنه َه ليوا َل الفرآنِ الكريم 
موا من ذکر الله تال » فِا اَعَد المُشلم من هَدّين الأَمْر: ا 


ص 


E‏ ان الشغر لا يه ذلك 


۹ 


لعل صل ما فيل في هد لأر مو : أن الشغر کلام کي گلا 

ار ٬‏ فَحسئۀ ڪس وَهُو مَفبول › وَسَيه سمي وُو روص » . 
e n‏ 
وَاشَمَحَ إليه تاره وَرَددَه على لابه تَارَةٌ خر 


9 


ا 
\ 


حى باللائمَة على الشعراءء 


.٠١١ /۱۳ : انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري : ۲۲/ .٠١۷‏ 

(۳) الابعون : هم الرعيل الأول بعد صحابة الثبي حه » وقد قسمهم علماء الحديث إل طبقات » أولهم من لجن 
العشرة المبشرين بال جنة وآحرهم من لَهَِيّ صغار الصحابة أو من تأحرت وفاتهم ... انظر كتاب « صور من حياة 
التابعين » للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي . 


۲۸ 


رَوَصَفَهُم ب بصفاتِ ّت ينهم أَفْسى اليل » ٣‏ وجعتهم 
ن فال اوا او e‏ 


ERAN‏ حه إلى مو قفي الفُرآنِ الكريم من هَذًا 


ولاإجابة عن ديك َج بت أذ ير إل أذ الكتاب العريز لا یُحارب هذا 
لن الأذبي لابه وما تارب هة حاط ا م الشُعَرَاءء وهم اوليك الذِينَ 
دأبوا على اء الوشول صلواث الل ولام عا و وناد ا 
في هجائه» كما بُحاربٌ الاين الصَالينَ مِنَ السعَرَاءِ الَذِينَ جَعلوا يز 
ساره وَيُذِيعُونَهًا بين الاس . 

م أَصَافَ إن ذَلِكَ السَعَرَاء الذِينَ كائوا تَهيمُونَ وَرَاء أخلایهه السالةء 
وَيَحْصَمُود لالِْعالاتهم الفَاسِدَة» ولا ثُميرُونَ بين الحَقّ وَالباطِلِ . .. رفون 
بشغرهم الأغْراض › رون اللْسَاءَ» وَيَومُونَ المُحصتاتِ › وَيَمدَحون مَنْ 
لا تک تئج الحذع؛ رَيَذمُودَ مَن لا يتج الدم» وَهُم قوق دَلِكَ يمُولونُ 
ما لا يَفْعَلونَ » فيْشِيدون بالجودِ مَعَ 1 لا يلوه » وَيذمُون البح وَهُم 
اوه . 

وقد أ الله شبڪائة هَذِهِ الآياتِ اللات التي دد فيهَا بصُرُوب من 
افر وأضتافب ن اعرا براه عر ين قائ . 


(۱) سورة الشعراء: ۲۲۴ ۔ .۲۲۹٣‏ 


۹ 


ک د ر حرو ٍ و ےت ‌ ت 
إا الَذِين آمئواء وَعَملوا الصالحاتِ» ووكروا الله كيرا 
ا و ۾ و 2 ر ۱ 
السُعرَاء لذبن موا بالل » هدوا ديه » نیوا الوشول الک لا 
لشعَرَاءُ الذِينَ امَنوا بالله » وَاهتدؤا بهديه » وَانبَغُوا لوشول لکریم ر » 
وَسَارُوا على تهجو › وَجَندوا طاقاتِهم لِعَمَلِ الصَالِحاتِ من الأَفْعَال والافُوًال » 
ردك الله شخان حرا ا 
و“ ی ھ م ى 
إن هَولاءِ الشُعراءَ ق اشتَفْتاهُم الكِتَابُ الكريم من يلت الحملَة التي 
0 حَمَلها على الاخرينَ .. 
ر 2 ۳ | ا ل و J‏ ص ۳ 
وَرَفعَ شاتهم على سار الشعَرَاءِ» وَوْصَمَهُم بانهُم آمَئوا وَعَملوا 
الصالِحاتِ 4 . 
واف الإشلام قد را5 - فى مجملة ما اراد _ أن بلا هذا الفَنْ 
ء ل 
الؤنیځ یا عرق : فيه › وا ن يلض به إل المسعوى الي تليق بء وَأن يرجه 


0 
£ 


السُعراءَ الوجْهة الصَالحة» وَأن يأحْدَ يديهم لِأدَاءِ رايهم في الحياة . 
r‏ غوا اقوس وران لإيعان وعلأرا أرب يئل اليا . 
ن ى 6 تَقْذف a‏ 
نهم إذا َعَلُوا ذلك الوا را و 
وَحُلاصَة القَول : 
هی أ الإشلام | لا ثُحاربُ الشعْر لِذّاته » وَإِنْمَا ثُحاربُ الغاس من مناج 
ا 


.۲۲۷ سورة الشعراء:‎ )١( 


ذلك لان الشغر اب من واب الكلام وضرب من ضروبه »> فصَالِځة 
كَصَالح عير مِنَ الكَلام وُو بول › وََاسِدُة كقَاسِدِه وُو رقو . 
وما قال عن الشفر يقال ع رن الأب الأخرى كالخُطابَة وَالقَصة› 
3 ى 
َالأَفْصوصَة وَعَيرهَا. 


۳١ 


م 
£ 


اهم المَذّاهب الأدَية عند الغزب 


وَمَوْقف الإسلام مِنها 


أَولاً : المَدْرَسَةٌ الكلاسِيكيةُ 21i‏ iءC!]as‏ 


انا : ارو مانتیكية Romanticism‏ 
الغا : الرَاقعية لأر زب Realism‏ 

رابعاً : الطبيعيةُ Naturalism‏ 

امسا : مدهب القن للقن » Arbism‏ 
ساسا : الرمز Symbolism‏ 


سَابعاً : ال رٌجوlَة Existentialisı‏ 


۳۳ 


ا المَذاهب الاأذَبيَة عند الغرب 
مقف الإشلام هنا (» 


ذل تفر 


ا 
ذلك في مَغرض استِهجانِ عَمَلِ مِنَ الأغمال» أ الزرَاء شی فکر م 
لافار ؛ ؛ ذلك لن اقروت الؤشطى تغتبر بالتسبة لار صر عضر الظلم 
ًالظلَمَاتِ . 

وما سيعت عن ارون الؤشطى في مغرض الد مذ غت يبراع 
عضر الَهْصَة » وَالعْصُور الحَدِيَة في مَجال الإطراء رالمَذح . 

وما دَامَت ث هتاك « غضوز شط » وَأخْرَیٰ « عدي » فا پد 
إلى جاتب ذلك «غُصور قَدِيمة» . 


(«) لقد اعتمدنا في هذا البحثِ عَلّى المصادر والمراجع التاليةٍ : 
١‏ - الكتابُ» والسنة. 
۳“ قصةٌ الأدب في العالَم » لأحمد أمين وركي نجيب محمود. 
۴ رفي الأب و وفخاضرات في ا الأدب ومذاهبه» للدکتور محمد مَندور. 
- أدباءُ ۰ الفرنسية) ا 
- المذاهب الأديية من الكلاسيكية إلى العبثية » للد كتور نبيل راغب . 
۷ - الموسوعة العريية المُيَرةٌ» وقد اعتمدنا عليها في التراجم . 


a ٠ے‎ 1 1 4 ٤ ۰ 0 0‏ 
وَلا رَيْبَ في ك موق إل تَحدِيدِ هَذِه E‏ رَإلمَاءِ 
الأضرَاء ليها مِنْ جهةٍ ة ار ؛ ولك لِمَرَة حَصَائِص کل نها رَمُمیراته . 
ر م ھ2 و و ر ل 
ونار فتقُول : إن العُصُور الؤشطى تغني يلت المُرونَ الشبعة الي تمد 
من وار القَوِنِ الحامسٍ الميلادِيٰ حَيْتُ سَقَطْتِ الإمبراطورية الرومانية العربة 
سنه ( ٦۷٤م(‏ لی أواخر ر القَوْنِ لاني ع وَّبدايةَ القن القالكٌ و 
َإذّا تَحَدَدَث لَك باي الفُرونِ الؤشطى ونهايها َاعلَم أ ما سَمَهَا 
يدا عى بالغصور القَدِيمَة › وَأ م لاا يع بغصور اللَهْصة » ورالقصر 
الحديث . 


هذا » وإ العُصُور القَدِيمة بالأسبة لأوربًا هى عُصور ازدمار في الفكر» 
وَالفنٌ وک ها آنا أُنْجَبث «أرشطو('. 

والعغصور ر هي عضو ر عُصُور الحطاط في الفكر» ولف › الأب » 
رالجلال وَنَدَهُؤر وَنَمَرْقٍ في السيَاسَةٍ رالځكم» رَوَحَشِيّة وَبَدَاوَة في المَدَنية 
والحضارَةٍ . 

2 7 ى و و 1 ما 24 1 0 ES‏ 

َل أن هَذِهِ العْصور التي دَامَٺ سبع فُرونِ ليس سَروَاءَ في دَلِكَ ... 

۾ ھ٠‏ 

بعصا اشد ظلْمَة من بَعضها الآخرء واوا خير من أَرَائلها 
وأَوْسَاطِهًا . 
(0 ار eاAristot:‏ فيلسوف يوناني تعلمذ على أفلاطودًء أف عدداً كبيراً من الكثب . منها 

الأورغانون» في المنطقي» و« السماع الطبيعي ۲ »› و« السماء» » و« الكونٌ والفساد»» و نفس »» 


وه الجوهر والعرض» › وله كب في الأحلاقي والسياسة › وهو هتم بالموسيقا والرسم . . ثوفي سنة ۲ قبل 
الميلادِ . 


۳٦ 


اکر ل بالخوب اللي الصليبكة میبیه 

ا عضر الَهْصة فهر ذلك الجسر الذي عَبرث علي أُوزئا من العُضور 
الؤشطى إلى العصُورٍ الحَية ؛ فيه ر جَمِيع التَعْييرَّاتِ الفكرئة ‏ 
والسَيَاسِيَة ¢ والاقتصادية ¢ رالأدية ‏ رالدينية التي قلت العام المسيحئ م 


ہے e‏ بے 


طَلُمَاتِ الغضور الؤشطى إلى مُعطيَاتِ العضر الحَديثِ . 
ودا سَألْتَ عن الأشباب اي أت إلى حيتي هذه النْهْصَة في 
مَجالاتِ اللوم اتون وَسَاعَدَتُ عل کوین هَذِهِ الحَصَارَةٍ المَادِيةَ في 
أوزئاء أجبتاك بان اطم هَذِه الأشباب هی : 
- اثَصَالُ الوب المْكَمَهْقر بالشرق المُتَحصّر» عَنْ طريتقي 
ا م عن طريق الحو الصليبة ٿانياً ... حَيتُ فحت عُيونُ 
را على الحصضارَة الإشلامية مه وهي في ؤج دارا زہ في بلا لالس 
3 الأوزتيون من الها مَلَع تأخُرِهِم» وَمَدَىٰ حاجتهم إلى الهُوضِ . 
يت عر الصلِيييونَ في باد الئرتي على ما أصَاغو هة إبان جاهيييهم 
من أضول القَاقَة الموانية بعد أن همها العسلغون »› وَطْورُوا» وَأعْنُوا 
بحصًَارَتِهم وَرَادُوا فِيها زِيَادَاتِ لَمِينة 
ب كغ الشعليين ية بده حوب طوياةٍ ام مئ جلا 
مير المُْميينَ مُعاويةٌ بن أبي سيان إلى جلاقّةٍ المَلِكِ الثاني « محمد 
الفاح » . 
کمَا ن لاء م من القشس وَالأهُبَان قروا إلى « إ « إيطاليا ۰ رَحمَلوا مَعَهُمُ َع 


۳۷ 


ما کانوا ټَحتفظونٌ به من المَخْطوطاتِ والآتار اليوَانية » وَعَيلوا على شر 
ما فيها من المَعَارفي في سار أنْحَاء وا . 

ج اكَيشَافٌ الطباعَة على يَدٍ « يوان مجوتئيرج »٠ء‏ وَذَلِكَ في 
مَقَصَفِ القَرْنِ الخُامِسَ عَشْرَ الميلاديٰ» مما اذى إلى تيسير سبل اليِلْم 
لئاس » وَتَحْفْيف نَمُمَاته عليه . 

د2 کر که ۳ اي ادى بها « ماوت E‏ التي 

ع - في هله ما دَعَثْ - إلى انديب : بتع كوك العُفْرانِ » وبل كثير 
من طرق المبادة المتبعة› بأد الكتابَ العُقَدّسَ يحوي اللي اله دي 
إلى الحَقِيقَة» وَأن مِنْ حَقّ المَردِ أن صر بالٰهِ شبحانة عَن طريتي هدا 
الكتاب » وَذَلِك بمسشئولية صَميرهِ الحا مام اللو 

رلا ْفى لَك ما في هَذِهِ الذَعرَة ِن مُحَاوََةٍ لحر سلْطّة الكنية 

على الفكر» رمق مُقَاوَمَةَ رة لعا على الغفل > كما لا يفوك إذراك مَدَى ا 
هذه لأس بالتعاليم الإشلامية تي شل صله الخشلم بربه صله مُباشرة 
لاتحتاح إلى وَسِيط . 

وقد سلكت اوه إا إلى النَهْصَة سَبيل العَودَة إ e‏ ائه » 
وَجَغله مَنَارَةَ يَهْنَدِي ي الشرَاة في مَجالات الفكر» وَالفْنٌْ» وَالادب › 
وَالسَيَاسَةَ » وَغيرهًا من س شون الخَيَاة . 

:Johann Gutenberg oa i (۱(‏ هو أول أوربي استخدم حروف الطباعة المنفصاة . أنشاً مطبعةً 
في بلدة « ماينز ) مسقط رأسِه » وطبعَ عايها الإنجیل › ڈ ثم أصبحت بلدئه م ركزاً للطباعة . توفي سنة ۸٦٤٠م‏ . 
(۲) مارت لوثر :Martin Luther‏ زعم الإصلاح البروتستانتي نال شهادَة أستاذ في الغلوم » ثم ۾ دحل ديرا 


لارهبانِ » وريم قسيساً FE‏ زرا » فساءه الانحلال الروحي المعفئي هناك » ووقتَ في وجه الباتا ؛ فأضدر 
قراراً بحرمانه من عُفرانِ الكليسة . أوجحد مَذهباً كنسيا جديداً يدع باللوثرية . توفي سئة ١٤١٠م‏ . 


۳۸ 


رَقڏ دَفْعَهُمْ ی َلك تَظرتَهُم إلى فَلاسِفَة الإغريتي وَعُلمَائِهم باهم 
وَفئانيهم ؛ تَظرَةَ جلا u‏ واتار ما حَلمُوهُ من 
آثار مقلا أعلّى لا أيه الباطل مِنْ من الجهّاث . 

قد ار تع ق العركة ية علن اعلص بن جيي ما بيز 
بالمُرُونِ الؤشطى من ادب وَنَقَلِ» وَالْعَوْدَ ة إلى ادب ونان والشج 
على مْوَالِهِ ؛ وَدَلِكُ عَلى اغیباره الموج الورّجيد الذي يه ان شى 
وَالمئّال الكايلّ ِي يجب ن خاک 

بغ هذا جد اه مذ آنَ لتا لاان لُحدئّكَ عَن 
اذاهب الدب »> وَمَوْو قف الإشلام من تلك المَذاهب . 


ا 


م 


*% % XK 


۳۹ 


ولا المَذرَسَةَ تة الكلاسيكىُة Classicalism‏ 
( الإباعية» 


و 


إن أقْدَمَ المَدَارس الأَدبية عند العَوب هي المَدْرَسَة الكلاسِيكيهة » وَلَمَذ 
ا المَحرّ م من توجم کلم الكلاسيكية بالاتباعية › حقل لکا ۾ حص 
المَذْهَبَ بِهَذِه الكلمَة . 


وقد سات َنِه المَذرَسَةٌ في «فَرَلْصا» خلال المد الوَاقعة بين 
م وذ نیب ني شر خو کی 
الآثار الأَدَبية ي مها فَدَمَاء الوتانِ وَالوومانِ› 
ب اتون ينها رتت SK‏ لُه اء القَرَونِ الؤشطى ن فون الشغر 
الشغبئ ؛ ادوا بروْعَة يلك الاثار القَدِيمَة› كسنيم الأسن ى الغحكمة 

والقَوَاعد المُنْمََة التي الترَمَتْ بها 


عام ( ۱۰م »۰ وَعام 
الاَدَبَاء عكفوا عَلى قَرَاءَة 


4۹ وترم علو کفي القَدَام من امال « هيروس ٠»‏ و من أَفْذَاذ 


ء الإغريي ؛ ا ر تعزموا عل أن يعوا َة أيهم وأدب اون الؤشطى ء 
ولوا وجو م هم عَطر « أرشطو» » وان كفو عل رة تابه « سره ۽ 


aD يَشَمدٌوا‎ 


مله منهج هة لي ازتضوه لهه . 


ادبا 
3 
و 
٤‏ 
ا9 


(۱) هُومیروسُ 6۲ 10: أعظمُ شعراء اليونانِ . وَصَغهُ E‏ أنه البداية » وه النهاية » وأنه معلهم › وباعث 


نهضتهم . . نظم والإلياذة ‏ و الأوديسة» اللتين مزالا حت اليوم تعتبرالٍِ المثل الرائح للملاجم؛ وقد ترجمَتًا 
ى معظم اللغات الحية › ومِنها العربية › عاش في القرن الثامن قبل الميلادِ. 


٤١ 


تم لَهُم ذَلِك عَلَى يي الاد الرس « بُوالو» في تابه الشُهير 
«فَنْ الأذب» . 


المَبادئ التي قامَث عَلَيْها هَذِه المَدرَسَةٌ 

لقَذ قامَث هَذِهِ المَذْرَسَة على طَائِفَةٍ من المباوي وَالقَوَاعِڍ الي يكن 

- مُحاكاة القَدَمَاءِ مِنْ إِغريتق وَرُومَانِ» ود رشم وَذَلِك لِمَا 

rT : ونج › وَبَذَلِك کان هذا‎ e 
. وَاحځيِذَاءِ» ل اوت وجي َإلهَام‎ 

ب تفضيل ا عي العبقرئة » رُم ريون بالصنَْةَ مَجمو َة 
القَوَاعدِ والأضول ل التي حمق للائر الأذيى الكمَالَ . 

وثريدودَ بالعبفرئة الَا الفِطْرِيّ » والميول الذايية » وذ 2 
عن َلك بقؤله : إل الذي يست أن الغيول وحدها طيغ أن حل مئه 
سَاعِراً ِن عر أن يترَؤد بالقَواعِڍِ وَالأضولِ يلرم اء كمد حا عن جَاةٍ 
الصوّاب . 

j‏ رلا ى ٍ 0 مې ت 

ال ی وقد e‏ ل ذلك ا 
ن ا ا لأر انيه ف قد أَحْفَمَّوا في إغاج الآ ر الُغرئة 
الوَائُِعَّة الْبَاقَية . 


۳ 


(۱) نیقولا بوالو :Nicolas Boileau‏ شاعر وناقد فرنسي نظمَ قصيدة عنواتها « في الشعر»»› وملحمة 
فكاهيةً » وعدداً من المقطوعاتٍِ الهجائية على غرار « هُوراس» . . توفي سنة ١١۷٠م‏ . 


۲ 


ج _ الالصرَاف عن مَوْصُوعَاتِ ا لني والشياسِي 
واا يماع » وَالَوعل في التفس الإئسانية من حَيت طبيعهًا › وَأهُواؤهاء 
وَعَوْض العَادات الاجِيَمَاعِية بطرَائِفِهًا › وَنَرَافِههًا . 


g2 


َد رال أَبمةُ هذا المَذْمَب أن ية الأ لذي لا مدر باَهَمِيةٍ 
۶ اه وَدَسَامها وَنباليها زعا لر بها فو من شع لي تغييل فشر 
> والكشفِ عَنْ اُشرارهاء وَالقَضوير لِحُلجاتها» والتغبير عَنْ 


£ 


الذغوَةٌ إ إن رة لعل على الأب > وقد أذ ی َلك إ إلى غل 
ادب ت صَهِيفَ الحَيالٍ سَدِيد الانْقِيادِ إلى كام المَْطتي > كما 
جعل الاد يَرئونً الأغمالً الأب ب بمَوازينَ عَقَلية بَحتَة» مَعَ أن العَقْلّ 
لا هته إلا بالحَقِية » وَذَلِكُ على لانم ۰ وَصَرَامَيهَا » وَبدَلك 
اَعَد هذا لادب عن المَجاز ِي بعد ضرا اُصِيلاً من عَتَاصِر الأذب» 
ر # في وجه ا المبع› وَالقاريْ المَُشوّق المكطلع إلى 
قد قًاتَ الدُعَاةَ إلى هدا المَذْمَب ن الأَدَبَاءَ يستَطيغونَ 
المَجاز ز أن يُصَوْرُوا الحَمَائَِ › وَأن يقَرْبُوهَا إلى القَراءِء وان يبروا عَنْهَّا بيجا 
راع حدم | لعقةء واشني علا غ زه ين الجعال» وخم جين كع 
ی ذلك ڪر جوا عل مباڍي «أرشطو ٠‏ هر قد دتا إلى ا“ سيِعْمَال المَجَاز» 
َرأ فړه مارات النبوغ › وَأ الغنصر الوّحيد ِي يحص به الشاعف 
ريني رَه عله › رَهُرَ في الوَقّت زق آي المَوْهبة ا الطرية ؛ لان ن إحكام 
المَجاز يعني القَذرَةَ على إخکام العلاقاتِ بين العَنَاصِر المْتَشابهة . 


۳ 


- الحض على إقصَاءِ سَحْصية سَحْصِية الأويب َنْ اده وَهُوَ ما دعي 
ب« اللاسخصية في الأذب » وهر موا دعا اله ١‏ اأرشطو» في المَلْحَمَة 
وَالحَشرَجية » فَعَعْمَةُ الكلاسيكيُونً على الشغر الو جداني وَعَيْرهِ؛ مما جَعل 
أيهم مَوْصُوعيا. اليا ِن كمساب الئفس» وَمصَاتِ القَلب» وَلَهَّب 
المشاعر . 


ص 
ص 


ر - تضوير المَاذج لسر ة والأحداث الرَاقَعية کما هي ¢ بصَرْف الئظر 
اا ی رَتَرٍَِ RPS‏ 

رخ واخ ان بَ الكلاسيكي إنمَا م 

هُ ا 


دب لاناق الأنعَّة 


{2 


وَالصَنْعَة البارعَةٍ الاق فة » وَالرْخُرْفِ الجيميلِ ... إِلهُ أدب اللي مِنْ رواد 
‹ الصًالوناتِ (“ ولس بأدب الحَيَاة الاعات . 
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٤ 


َظرَة إشلامية في المَذهَب الکلاسیکیٰ 

إن بين المَذْمَب الكلاسيكى في الأب وُو نه وَين الإشلام فروقاً 
جدذرية اة وََنَافَصَاتِ إ إيمانية کبیرَة › يکن إجمالها فیمًا يلي : 

أو إن المذفت ب الکلاسیکيي ام - أُضلاً e‏ َب قَدَمَاءِ 
ا وَالرْومَانٍ » وهر َد ونی يلين بتَعَددِ الالء و ومن بالصراع 

ئم بَيتها من جهة › وَبَيتها و الإلسانِ من جه خر . وق بع هَولاءِ 
الأَلَةٌ عند نڏ هم دا ل یکا يحص › ومن هره : 

« کیوبیڈ » إCupi:‏ و وَهُوَ إل الحبْ› وَ«مَارس » arsجM:‏ َهُوَ إل 
الحرب » و« أبولو) ٥00م:‏ وهو | إلهُ الشمْس » ولو ut0اP:‏ وهو 

dr 

له جهنم 

وکما کان عندهُم آلِهة فَقَّذْ كات عِندَهُم «إلاهات » أيضا» فَهُتاك 
( فیئوس ) ئ وهي لَه الجُمَال» و« ديانا» 2ا: وهي لَه 
القَمَر. 

وكا هَوّلاءِ الأربَابُ ولبات يسيطرْودً - في يديم - عل شُمُونِ 
رة كلها » وان الصُرَاع بيهم دائماً لا كاد يَرَفتُ» کان بَعْصهُمٍ 
فف من اسان مَوْقَف العَذَاوَة وَالبَغْصَاء ؛ ولذ کان لاد ل من اَن عبد 
مله الاألهَةَ خف من بطشهًا› و رَجَاءَ لِعَوْنِها . 


وقد درت ييز من الأساطير اليونانئة ة حول هَوّلاءِ الالهَة . رادم الشَعَرَاء 


£٥ 


لين كبوا هله و الأاطير ْنَعَو وها هو « هُومِيروس ) ' م ملش « الإلياذة » Iliad‏ 
ر( الأوديسة » رعءوول0 روَقَد قَام بتَقَلِها إلى العَرَية الأَويبُ المصري العُعَاصِر 
لااد وري حشبةً ) . 

e ae aah 
الإسادم لاجيتائها ِن مجدورماء وَالقَصَاء عَيها إلى عير جع‎ 


انيا : ل الکلاسیکة اشیَبجطلت و دب اليُونان وَالوومَانٍ قَوَاعدّ 


ا وَقَوَالِبَ مَحدودَة» ررمت لادء بالشیر عَليهًا› وَحصرتهة في 
ځدودهاء فما وَافقَ من إنتاجهم أو اليونان والوؤومَان بل ٬‏ وم امه 
رض . 


و اا الخّارجينَ عَلى هَذا الأب م العذاب »› وَمَارَسوا مَعَهُم 
صرْوبَ الإزماب » وَقادُوهُم إلى الححاكم كما بماد المْجرمُون !! . 
لادب الإشلامی لذي تذغُو له aE‏ في لأفكال؛ شه 
وَرَسولة » وَيْحَاربُ لإشلدم. 

الا : إن الكلاسيكية اشتَمَدّث أُضولٌ مَذهَبهًا مِنَ القَوَاعِدِ ي وَصَعَهَا 
«أرشطّو» للشغر» وَقَوَاعدّة هَِهِ تَنطلقّ من تَصَورِهِ ِلْحَياةٍ وَالكؤنِ› وَهُوَ 
َصَوْر يَحْتَلِفُ عَن تَصَورنًا نحن مَعَْرَ المُسلِيينَ التِلافاً عَميقا . 

رًابعاً : كا الكلاسيكيود يَفْصرونَ أغمَالَهُم لا ية عَلّى الجَرَّانب 
المَادِيّة من حياة الإنسانِ› وَمَا يدور حول هَذِهِ الجوَانب مِنَ العَوَاطفِ 
والمَشاعر . 


٤۹٦ 


ما الجوانت الأو جيه حي وما فيها م من تاي وَصَمَاءِ د هي لا تخحظي پشَيٰءِ من 
وَالأدَبُ الإشلامي يغطي الحياةً المَادِية حَمَهَا > كما عطي الوح حَمَهّا 


و £ 6^ ع e‏ ر ع م 
ل ن حقوق الؤوح عِئد الأويب الخشلم تال الحَظ الأَؤفّى يِن 
8 


ضور اثعاني رة e ٤‏ 0 بخيرهَا وَسوها» E‏ َه 
اوناع ٍ في لصوي مِنْ غير هيز بين الحير َالسَرٌ» ونما يرك دَلِكٌ تفس 
الق رئ وَمُيوله . 
والأَذَبُ الإشلامی ب بصو يضور الخير والشة ا ولک دف من َلك 
- على الدوَام - إلى الترغيب بالخَيرٍ والحض عليه وَنَزيينه في اتُس » وَالكَئْدِيد 
بالشف وا جيِتاثه مِنَ الفُلُوب . 
ساوساً: غوف الأب الکلاسیك عن مُعَالجة المشكلات 
الا جتماعية »› وَالعَقَلِيَة » والسيَاسية ونځومًَا» ا إلى تخليل الس 
المشرية » وَنَصوير العَادَاتِ الاَجْيمَاعية . 


وَالأََبُ الرشلام ا راقيِيّ عملي بعال مُشكلاتِ المجتَع 
َقَصَاياهُ المُختلقَة » كما عاج أَسْرَاقَ ق الئقس رَمَطامِحهًا. 


n .‏ .1 
۱7( يُمَحْض فته : یخلصه ويوقفه عل نوع معین. 


۷ 


سابعاً: تم إل الكلاسيكية مذ تَمَحصَث لِلاناقة» وَالصنعَةء 
r ®‏ 5 ر 0 
وَالرْخرْف › وَهَدفت إلى إِرْصَاءِ الطبقَة العُليا مِنَ الاس . 
۳ 3 م م رن 2 
ما الاب الإشلايي فهو للئاس كل الئاسٍ» يضور أفرَاحهم 
وَأنرَاحهم » ويالج قَصَايَاهُم وَمُشكلاێِهم . 
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۸ 


انيا : الؤومَانتيكًڕٌ Romanticism‏ 
) الإبدَ عة ( 


قد ف الإنسان الأوزئه ي بالكلاسيكة رذحا ِن الرمَّن› حَيْتُ ًے 
بصَئعيها المُتَمََة › وَقَواعِدِهَا الدقِيهَة › سوبا الرفبع . 

ئ ما لَك أن ضاق ذَرْعاً برنَابَتِهَا الغملة» وَفَيُودِهَا التَقِيَة »› وَقَوَانِينِهًا 
الصارمَة› َلائهَا كانت اوت المَدِيتة ... وَكانّتِ المَدِيتة عتا عت بالمَظاهر 
الخداعَة» ساك سبل اماق الاجيماعِي في کيیر ب الأحيانِ ؛ فَصجَر 
الشعَرَاء رالأدباء يِن الڪيا فيهَا » وَعَلوا على احص ينها 

ومن هتا کان لَب e‏ أت .الد ف لأَدَتُ 
الووماليى اذب اليف » حي الطبيعةُ راء اء دات تابي الق و ا 
الأخبَة » وَالعَابَاتُ ا . قفي الأريافي تضفر الأذْواقٍ الشليمة» 
وكيش الفط القَويمَةٌ › e‏ الأدباء لفاون من المُثكدياتِ الي تحط 
فيهًا لطر المَضْئوعَة مَحَ دان ِن لأبغ الوم . 

قد مهد لهو مَانسِية عَدَدّ 5 مي الأَدَباء َالُقَکرِينَ من امال « جال جاك ' 
رش وه سَاتوبريانٌ ن ۲ ویر شما من اشتنکروا الأَذّبَ الإغريقي القَاِم 
(0) چان جاك رور Jacques RousSe21‏ ە[: فيلسوف فرنسي واسع الأفق » متعددٌ المعارف › 


دو صاةٍ وثيقة بالأدب وفنونه » وراد للحركة الرومانسية الحدية» من آثاره « العقد الاجتماعي ٠‏ وه إميل ۲ ؛ 
توفي سنة ۱۷۷۸م ۰ 

(۲) شّاتوبریان :Chateaubriand‏ کاتب فر « فاق أدباء عصره . من جملة آثاره كتابٌ « الشهداء» الذي 
صور فيه انتصار المسيحيةٍ على الوثدية؛ و رحلة من باريس إلى بيت المقدس› و« مذ كرات ما وراء القبر» 
وهو يعتبرٌ زعيم المدرسة الؤومانسية › توفي سنة ۸٤۱۸م‏ .۰ 


۹ 


على َعَدّدِ الألهة تعَدُداً ملا الَبيعة بجبالها وشهولها » وَسمارًانها وَأراضيها. 

َف « سَائٌوبريَانُ ) کتابه ِي سمّاه ١‏ عَبقرة المَييحية ) ونی فيه 
ذد الالِهَة فأحَدٌ امانيو بدَغرَته » وَأسَطوا اة الإغرپتي من أدبهم » وَل 
يشتبقوا مها غير « رة الشغر» 

وَکان رر الذِينَ ؤا هذا المَذْمَت الأديى ؛ الشغبانِ الإنكليزي 
زالفرلْيِيٰ . 

وَقَدِ امتَارَتِ الوومالييةُ (الإلكليزئة » بالعاطِفَة الجَماسّة رالإحساس 
اميتي » وَالفَردِية المْتَطرفة » وَالعُْموض السَدِيدِ . 

وقذ بلَّت ذڙوتها عَلَى ادي « وماس جراي » و« يليم پليك »0 
و شيا 7 ر کیئس ۲( ) ر« اياون )(). 

أ الوومائيية « القرَلْسيةٌ» » َقَّذ ظهَرَتْ عل يَدِ رَائدهًا الکبیر « ان 


جاك روسو» . 


(۱) وماس جراي ھا6 5 شاعر إنكليزي بعتب من شمراء المرحلة الإنتقالية بين الكلاسيكية 
والرومانسية . اسم شعرة بالؤومائسية القائمة عَلَى الحرنِ والتأمل والوصفِ » توفي سنة ١۱۷۷م‏ . 

(۲) ويليم بلك ع)ھا8 1ا1 : شاعر وفنا إنكليزري» أشهه مجموعاتِ قصائده : « أغنياتُ البراءءة ) 
وه أغنياتُ التجربة ٠‏ تمتا أشعارة بمزيج فريٍ من الأوحانية مع لقره والوصوح » توفي سنة ۱۸۲۷م . 

)۳( شی :Shelley‏ شاعر إنکليزي من أبرز شعراء المدرسة الأومانسية . ابتعد عن الواقع في وصف الطبيعة › 
کان يمن بأن الشاعر يبخلق صورا أكثر صدقاً وحفيقة من الآرين » وأن أفكاره وليدة الخلود» وقد كان 
ذا موهبة موسيقية فذة جعلت أشعاره أقرب إلى الموسيقا منها إل الشعرء توفي سنة ١۸۲٠م‏ . 

)٤(‏ جون کیتس كھع) :John‏ شاعو من 4 شعراء المدرسة الإومانسية وأكثرهم تأثيراً في الأدب 
الإنكليزي› وقد كان مثالا للشخصية الهائمةٍ في الأدب› کما کان یجمع بین الشعورٍ بمشکلاتٍِ المجتمع 
ونشدَانِ الكمالٍ » توفي سئة ١۱۸۲م‏ . 

() جورج جوردن ڑılرi :George GOrd01 By101‏ شاعر إنکليزيٰ من قادة الحركة الؤومانسية 
وأؤسع شعراء إنجاترا شهرة » أحذ عن « روسو وه جوته » النزعة الرومانسية . شغرة كير متوعً» يحب 
الطبيعة وحاصة البحر حى أنك لسم هدير أمواج البح في بعضٍ أباتهء من آثاره ‏ لبيل ڪارولد» وهي 
قصة شعرية أرجمث إلى العربية » توفي سنة ١۱۸۲م‏ . 


هور الوومالسية « َة » شاب » أهَمها الاح الَورَةٍ الفِرَلسِية ‏ 
م ما مخضت عڪَئۀ يلك اللُؤرَهُ ِن أحدَاثِ › رفي ميا ظهُور « ناون 
وناوت ) أخررَةُ م انقصارَار غ ات الذنْيا» رَأفْعَمَّتُ فعَمَت تفرم الشاب 
د 2 حم ل ا ا کا اتد اواب ا 

ادى ا 1 ل ر مِنَ المَبادی ولان 
الى دَعَت إلى : 
۴ ۳ ےر ت ر ت ٤‏ ص 
ر يہ القَوَاعِدِ وَالقَيْودِ التي َرَصمْهًا الكلاسيكيّة عل الادَباءِ فكَمَّت 


وَالإغُرّاض عن المَدِيتَة وما فيها من < خش َد مَصنوع 
والاتّجاء إلى الأزياف وما فيا من جال مَطبوع .. 


وَالمِاية بالَفس الإْسَانية وَمَا تَر به من ضروب العَواطفِ وَصُئُوف 
الا 


2 
2 


وَالتّحَرر م يود العمل وَالْرَاقعية ميه ٠‏ والائطلاق في رحاب الحيَال 
ن وار 
N‏ وطاق تفس عل a‏ اعيهًا TT‏ 
ومد وَضَْعَ م الوومَانْسِيُون المْغتدِلونً طائفَة مِنَ الاشس وَالقَوَاعد ويم 
الأغمال الأدبية وَنَمَدِهَّا» ًالوا : 


pe ١ 


o۱ 


2 


£ ر 


إدّ ججيع الأغعال الأدية جب أن ذز س ؛ َلك لان في کل ئها قائ 


مه و 


ل دب » ونه لمن الجَهل أن ول ظهُورنا لِْمُرْونِ الؤشطى . 
TT O A‏ 


الع . 


وَنَحنْ إا اردنا أن ضع لادب ولا راع امه ؛ فلا بد من أ تکونً 


ذه الأصول وَالقَواعِد مره صَالِحة ِكل رمان وكا کان » كما أنه لا بد لها من أن 
كود عخدوةة شفتمررة على المُجيط الخارجي لعل الذي م ؛ اما إذا حاولا 
ُن نقد إلى رو الأئر الأذبي ميق ؛ لان َلك من E‏ 
الحركَقة ‏ والذؤتق الفطرِيّ الزفي. 

إا كا في الأ الأَذَبي بغ الأَزرَا الراهية » قن دك بور وجوده› 
رلا يغنيتا بعد ذلك ما فيه من أَشُرّاك › فَالحستاتُ يذهب الشيتات . 

ثم لن روح الأب الخْيالٌ > إن جشعة الأسلوب» وإ الاب مه 
المْعَةٌ . 

لكي ه 

رَد لکل اديب أن يَهْتَم بمَا يَهْرَى رَيُْحِبُ 

إن ِكل د ایز RA‏ 

وإ على الاق أن برعي ذلك عِئد تفريم العمل الأدبي 

وکن وای کم یزو ماعلل رن اجتاء إل کان فیھۂ 
المغكَدلُون الَذِينَ وَقَفتا على مبادئهم نفا » وَفيهم المتَطرفودَ الذِينَ طَمَؤا عليه 


ا 


o۲ 


وطفقرا ارت0 اوغا لي يَطرفهُ | ليث لس بذِي ال > وَإنّمَا اله 

طْرِيمَةٌ معا معَالجة المَؤْصًوع . 

ا الأخآدق ؛ ايس صرورئً أن كود الأديبُ الد 
لادب الرًائغ حاضعاً لِلْمَوَابِينٍ الحلَية . 


ص 


E 
E 


ي ت م 


أن الأغمَال الأدَية المنفِقَةً مَعَ العمل جيْدَة » وَلَكِي ما لا ِي مََ العَمَلٍ 
ٍ 
ليس رَدِيغا بالضرُورَة . 


هذًا» وَعَلَى الوِغُم من أ الاين قذ ناروا في بدَاية تَشأيهم على 


اقرع ايرد أي رها الكلاييكيود خان الأدي رار انم ادوا 
ل اء وَالتُقَادِ ما به القَوَاعِد » وَدَعَوْهُم لان يَصَعُوا في جسابهم f‏ َة أمُور 


و کډ و و ل ر و 

مَرَض العَضر» ولون لمحل › والخلْق الشعْرِي ‏ راثك الحَطابيَةٌ . 

وهم يريڏو بكر ض العَصر : ذلك انتا فض التفيس الَذِي يو لذ من عجر 
لويب عن الوفيتي ين ماله العريصَة » وَطَاقَاتِهِ الصَمِيَة ؛ فَيْشْمَّى بهذا الننَافْض 
د ا 2 ت 
ی ا ا ا 

وما اللُوْنُ المَحل : فَهُوَ و ي يموم عل دَغُوَة لادبا ۽ وَالتْمَادِ | إل ضيغ الأب 
بالصَِعَّة المَحَلية » وَخَاصة ة في الأغمَال القَصَصِيةٍ والمَشرحية ؛ وَذَلِكَ بان 
رفوا بين الأب ِي يتوه نين وَالأَب الذي يتوت للالکليزء 
الأب لري ينونه عير هَولاءِ . 

رَه بُريدون بالخلق الشغْريٰ : ايداع رالاټیکار القَا من عَلَى إِظهًا 
اشرار الخيَاة ة وَنَوّاميسها» المُنبعتين مِن فة اويا رَوْضوحها . 


or 


الغضؤر؛ ھر برغ ب بمُڪاکاة E e‏ اکر . 

أا الَعَمَةٌ الحَطًابة : مذ قُصِرث على الأغمَال الكشرجية ء بها 
للْهْجَةٌ الجهيرةُء والأخياة المْجَنَحَة المْشيرة تي ودي إل عَلَيَانِ النُوس » 
رَهَيَجَان العَوَّاطفِ »› وَاتمَادِ اا 


*% XX X* 


o 


َظرَة إشلامية في الروماتيكيةٍ 
إا كان المَذهَب الکلاسیکی د فت وه في العام وَل 


مُعتَْموة » ن المَذهَبَ الوومَانيس مَأ رال قوي عميقَ الجذور في العالم 
المَسيح ‏ 
و کان ا ۰ افص وَتبايُن كبيرَانِ فان التَنَاقض 


فيمَا يلي إيصًاح لَِظرَة الإشلام إلى الؤومَانيّيكية » وما بيه تَا مِنْ 


ولا : َم اشتنکر « شا وبرياك ٠»‏ المَذْهَبَ الكلاسيكئ لاه اشتَفّى 
أصولهُ من الأب الإعُريقيّ القائِم ع الوَية »> وَدَعَا إلى صَبْغ الأب 
‹ الومَانيى » اة الخد زاف لهذا العَرض كتاباً سَكاه « العبفرية 
لحه » وأ اشتجاب لدغرته كير ين ألصار الؤوماليية ؛ قوجهرا ره 


#0 


م ا 9 
”+ 


لادء وجهه مسحة ة 

عا الأب اإسلامي ب تستنكرونً الكلاسيكية اون ية اَذ 
الاشیٽکار لا ريون ُن يٿكَقَلوا م نها إلى الأومَانسية التي د ا 
المَسيحية › وَدَلِكُ عل العم من القەق اکير بين الوَننْيّة الناقمَ: لادان 
السَمَاوية وب 4 بين المَسيحيّة . 


هټ سے موص 


3 شاتوبریان : سبقت ترجمته ) . 


o0 


انيا e e E E‏ فر 
« ليون بوتا برت ۲ الشاحقة جِقَة - إلى مَاتَِمَ راع ل ٠‏ ي“ وز لهم الانطرَاءَ على 


e‏ 0 ن الوت at‏ بني عل ا من فيُودِ العَمَلٍ 
والواقعيّة › والائطلاق في رځاب الحْيَالٍ المُجنح : 
وَالأدَبُ الإشلام ت وَاقِعِيّ يجه جوَادَان اتان ل تستغيي بأعَدِهمَا 
عن الاَخَر هُمَا : جوا العَاطِفَةٍ وَجوَاد العَقْل ... قالعاطِفة المَشبوبة تَذقَعُ 
في دروب الوبداع القن الأصِيلء لعفل الأصين يرط ا وَيحفظ 
َوازنَه و في دروب احير والب › رَالنَفَوَى . 
رابع : م إن الومائيِية تيه ن الاه مِنَ الأب هي المْئْعَة. 
ما الأب الإشلايي لاد يِن أن تتواقر في الفَائدةٌ الع والمثعة 
ا > e‏ 
تم ن کثیراً م من الوومَانسِيين المَْطوفين يَمَو 
إن الحَؤْصًوعَ عدا لس بذِي بال > نما المُهم في تَظرتًا طريقة ية مُحَالجة 
المؤضوع . 
(۱) تابليون بونابرت › أو ٿابلیون الأول :Napoleon Bonaparte‏ عسکريٰ فرنسيٰ کبیر» خحاض کتیراً من 
الحروب وانتصرَ فيهًا نصراً مؤزراً فبويع ملكا لفرنا » احتل مصرَ وانطلق منها إلى بلاد الام لک وقف ام 


حصو عكاا المسة . نال ين الانتصاراتِ ما لم ينه أحدٌ بل ثم الت ځاپه الانهزاماك وأحد جنودة 
ينفَضودٌ عئه فنزل عن عرش فرنسا» ونفي إن وسنت هيلانٌ ) رظ فيها حت مات سنة ١۱۸۲م‏ . 


°٦ 


والاَذَتُ الإشلامئ يَرَفْض هذا لاء الأَري الأسايية عند الأديب 
اله لم قشب عل الحوشرع» آنا ئة شعاجي أبوَابُهًا مَفْمُوحة آم 


الأدباءء رفي شع کل ينهم ۾ أن تَا ر متها اربق اَي يحل . 


ساسا ا ولون أيضا + ليبن : يِن الصو ري ا یکو اديب ال 
ف الخلة > ولس الأَوّب ېدا اضعا لِقَوَاننِ الأخلاي 


والأديك الإشلامي يَدِين بر ۽ الاق المشلم› > يعمل عل رَفعه 
ن الدنَاياء شی ِهذه المنْقبة أكمَلَ ي َلك لان اسول ا 
الله وَسَلَامة عَلَهه يمول : (أكمَلُ المُؤْمِينَ إيماناً أحستهم لقا و 

كما کان - عَليه الصلاة وَالشلام - يسال رَه مكارم الأخلاق يفول : 
الهم إني اساك الهْدى» وَالقّى » وَالعقَافَ 


سابعاً : وهم يوون : ِد العَفْلَ الجَيدَ صِفَة جَيْدَة » وَلَكن َيس 
مالع في قيعيد ؛ إن تا لا يبق عع العفلِ ايس ريغا بالصَرُورَة . 

رًالاديب الغسلم ِي تعيش في رحاب الفُرآنِ» تبني أ به عاي 
ا بژ عن بال أن كلم التفل وما غك ملا ذ قد وَرَدَتْ في الكتاب العزيز 
ا من زتعن م ق ر الله انه قَذ دَعَا الونْسَانَ إلى إِيقَاظ عَقَلِهِ ء 
وَالاغَيمَادِ عليه في صځة ٤‏ ق غقيدنا وماع لرگ 


CN 


امنا ولذ ت لَب ب روناي قَلْسَمَةَ اجار 


ق 


)١(‏ رواه الترمذيٰ في كاب الإيانِ. 
(۲) رواه مُسلم. (۳) يغرب : بعد . 


o 


کاذِبة ا مئ إِظْهَار الفس بمَطاهر البطولّة » وَرَصْعُهَا في مَمَام 
الاشيِشْهَاد الأجيص » أو مرا للاجلالٍ الحلَِيٌ » وَازتكاب الردائل . 
ES‏ و E‏ و ار ري 
والإشلام الي هُرَّ ُو ڍيڻ الفِطرة بَكرةُ القَصَنْحَ وَالتَعَمُل» و 
الالجلال الحلْمّی » وَبُكافځ از ێِكابَ الرَذَاِلٍ . 
َاسِعاً : تم إل ن الووماليةً ُو على لحلل ين جييع القَواعِدِ رالود 


و رالأَذَبُ الإشلامى ُو على الاليَرَام وَيذغو لهه » يتشك به ولا تخر 


. 

: o 

N 
X 


o۸ 


الغا : الرَاقَعيةٌ الأُررْييْةٌ إءiا2ءR‏ 


مَفْهُومُ الرَاقعٍة عِنْدَ ية عن كير ِن الأدباء واماد ؛ مضه يذهب إل 
اا رم غلل ماعط تام العا وچا اهي عون بحَیْتُ یَکون فلم 
أي ا ال هر تحط جهدۀ في اخټار الضهي الي تروء 
يموم كَضويره ... وَبَعْصَهُم يُضِيف إلى ذلك ان المَنَاظر التي تَحظى اهام 
عَدَسَةَ الأديب يب الوَاقعِي هي تلك ا تمق من مشکلات عَامَة الئاس 
ر َصَاياهُم » ونر مَظالمَهُم وَمَاصِيَهُمْ 
رهي َلك تحت عن الكلاييكية اي تغتي على الحصوعاتِ التي 
تَخظیٰ اهام الطبقّات ا 


2م 
ی 


اء وَإِن الراقوبة الأ لادب قد اشفئبطت من الظرئة الفَلْصفية التي تَرَی أن 


الحَيَاةَ قَذ نيت على الشر.. 

أن ما يبدو فيا من مظاهر الير لس إلا طلاء رَائفاً ثُمَوّهُ وَاقِعَ الحَياأة » 
َيُحُفِي طبع الإْسَانِ الحَقَِيقية . 

ETT و‎ 

فالشجَاعَة وَبّذل E‏ ياسا من 
الحياة » أو حَصوعاً لِمَرَاقفَ دَقَعَتُ ث للها الصرَورَة دَفعا 

رالجود والشمامي ما هما إلا ابره وَمُبا ی 
ف 


۹ 


ا الحَياةٍ » وَتَحْقيقاً إرعَبَاتِ الَفس في اشَدَامَيها» وَهَكَدًا.. 
هدا إن کل ما تاطا ا عَلَیٰ تَشيَيهِ بالقَصًائِلِ لا يعدو أن 

کک e‏ مِنَ الرياءِ يفي تَحتَهُ ذلك الوخحش ش البِشَرِيٰ الكامِنَ في 
ماق اسان . 
وَلِدَا ان عَليتا أن كود وَاقِعِيْينَ في ظرتتا ّى الإْسَانِ وَالحياة › 
o‏ ا ر 0 
رالا کون سَطحين نقَدَع ْنَع بالقشور . 

وقد عبر | i‏ عن هذا الاتَجاءهِ بمو 

. إن الإا ب لاهم ا له إلا لفك بالنْسَانِ»‎ ١ 

ومد وقَقّت الرَاقكة في وجه اللطرة اليمالية ومن 
اسان حير بطبه » طْيّبٌ بفطرته » لَّكن الحَياً الإجيَمَاءِية الحصرية # 


6Y 


ا 
e‏ لملسفكة أذ 


ثم ما ّث يلك الظرئة ا لفَلسَفية أن تَحَوْلّث جلال القَرنِ لاع عَسَر 


إل تيار أدبي قُِيٰ شط . 
وقد اجه هذا لاز في الانحاد الشوشتي وجه يعارل ية َعَفِقُ مَعَ مَبَاِي 
الجرب الشيوعي › نحق م أَهدَائٌ"), 


تما حَاقظ في بلدا ن ورا العرية على الأشس الي أَوْست 


(۱) توماس هربز ئ۴00 2ص0 hا:‏ فیلسوف إنکلیزي › د عن حکم الملوك المطلق وقال : إن 
سلطانهم غير مقيد ٻشيء . . وهو يدينٌ بالفلسفة التجريية التي ترد المعلوماتِ إل الخبرة التجريبية › توفي سنة 
۹م . 


(۲) سنبسط القولَ في هذا الانجاءِ عند الكلام على قضيةٍ الالتزام ص .٠١۹‏ 


»ا 


وذ ترك الأَويبْ الفَرلْييع ع الکبیر « بارا ۲( أغظم توء سُوعَة في الأب 
الراقمي تشتول على ياو تفي ص سا ماما « الكوميرتا الإلماية » وذ 
لر ادت الئاق ال کور مح مدو في کاب « اذ ؟ بسَريةٌ » إحدّى 
الشُخْصيات التي ر E‏ « بأراك» في قَصصي› اوح من خلالًِا لَظرَة 
الوّاقعيّين ين إلى الحَياة الاس » وَمَا ينغي أن يرم به الان ِن روب الشلوك 
حمل يُحقَقَ تسه الئَجَاح . 

وفيا يلي َطْرَافٌ من الحَديث الذي وهه « فوتراك » الهَاربُ مِنْ 
خر شک رای رة وه شر عزن ای۰ وغو 
e‏ والح ب بكلئة الحمَوق› وعدت نه غ إن 
المَجد وَالشَهْرَةء حَيْتٌ قال لَه : 

« إن ارو افاجلا هي لذ ابي بن ل ليه شون آلف شاب 
ملك من يَقَفُونَ تقك هَدًا» ونك وَاجد ين ذا اعدد الك تقَكر في 
e‏ 

e‏ 3 مَعْمَّرَ الشاب يأل بعصم الآعر... 

- ن هتاك ت همون الت مرکر کبیر... 


ولا زاب فى أك لائثري ابا السات الاش كيف يَشق الئاس 
سُلَهُم في هَِهِ الحَياة .. 
نهم فونه بعَبقرييهم في الخسة » وَمهارَتهم في الدنَاءةٍ ؛ وَلِدَا إن 


Ce, 


)0 أونوریه ِي بلزاك 83122 م 01018 1: روائي فرنسي»› عاش غارقاً في بؤسه ودیونه . من آثاره 
الكيرى « الكوميدتا الإنسانية » » وقد برزث من خجلالها أخزائه ونظرئة المتشاثِمة للحياة » توفي سنة .PA0۰‏ 


11 


: في جوع الئاس كقتهاة ... ون عسل بيهم كوَباءٍ ... 
أا الشرف فلا فَائِدَةَ مئه ... ولا يعي ي عَنكَ اد الاس يحون رُوُوسَهُهُ 
مام تلك العبقرة 1 وم ٹڪارأوة الیل متا بها لم تعتخهم كينا با يرف 


ê 


إا قث في طريقټا شغد هر آي LT‏ 
السك في ا الاس سَيَجْثُونَ أَمَامَهّا حاضِعينَ ذا ٤‏ عَجُڙوا عن جَرهَا في 
الأؤحال .. 


وڏا ارت أن ٿئرِي فَلا ُد لك يِن ان لوت يديك » لکن يجب عَليك 
٤ a E N Ty 2 aT‏ < 
أن تغرف كيف تَعْيلهُما بعد ذلك » ففِي هذا جمَاع الاخلاق في عَصرتًا .. 


\ 


إا كت ادنك عن الحَياةٍ على هذا الحو كَدَلِكَ لاني أغرئُها. 

ولا تخس ئي اُنجي عَليها بالؤم» مذ کائٺ» وما راٺ ديك 
ون يَشتطيع الوْعاظ› زر جال الین یرما 

ذه هى المَلْصَفَةُ الي دين بها الوَاقعيون » ولك هو المجهر الَّذِي 
يئظرُونَ ِن خلال إلى الحَياةٍ رالاس . 

مذ آموا بأد مهه رَاقيتهم ضور الجانب لظم ي الحهاة. قاو 
3 غَرصَهُم من ذلك ضير الئاس بهذا الوَاقِع لک لا ي يقَعَ الأخياز فريس 
للأشرار. 


> وَيْمُدٌ 


٤ق‏ اتهم ن َلك يدفم ميقي 
بوه بك آمَالهُم بالځير› وَس سحن وسم ب 


0ı 
غ‎ 3 


1۲ 


وَل تقر أغائهم الأديية على ما كا « براك ٠»‏ إلا جرى على 
تهج طَائقَة يِن الأذاء الفرَلْيِيينَ والإنكليز» وَخَلمُوا مقاتِ من الأغمَالِ 
لد بء رذ أرجم بها إل عرو 

وغد ء يلك حلاص 4 ور إلواقوية 4ة الأوية ا الرَاقعِيةٌ الشيوعية 


% ok +K 


() لمّد قام فخري أبو السعود بترجمة طائفة من آثار الأديب الإنكليزي الواقعي ١‏ توماس هاردي » ۲101788 
Hardy‏ إلى العربية . 


1۳ 


٠ الرَاقِةٍ‎ ۰ ۰ 


ITE‏ ا 


ريدو فة وَنَفْوقَهُ في بَرَاعَةٍ شیر الحَشْهَد والإبداع في تَصْوبره . 

الأب الإسلذيي لا قف ند محذود ضري ر الراقع والإنداع فيه » وَإِنْمَا 
هف من ر رَاءِ ذلك إلى اختيار المَشاهل الحيْرَة › رالإبداع في تَضوير ما فيهَا 
من خير ؛ ية حيبي إلى اموس وَتَعْلِيقًهًا به . 

واختيار المَسَاهِدٍ الشريرَة والإبڌاع في تَضوير ما فيهَا من سَر؛ ‏ 
اقيلاعِهِ من الفلٰوب وَنکريهټا به . 

انيا : ثم إن الراقعيين - على الا اتَجَاهَاتهم ‏ يَدِیثون انه د ا 


T7 2‏ 5 
وان اليه م ماده ) eh,‏ ا بمَا وَرَاءَ الطبيعة . 


8 
e 


Ê 


2 


¢ 


\ pea 


ا۱ ص 


دين بأ ابيع با فيا يكن فبها إا هي من وات ال شبڪاتة» و 
رب الشمَاوًاتِ والأرض » وَرَبٌ العش العَظيم . 
تال : ٿم إن الوَاقعيين يَدِيئون بالئظرة اة القَلْصيية التي مو : إن الحياة 
قذ يث عَلى الشر› hne eT‏ 
اها رَيُحُفِي حَفِيقَتَهَا » . 


رالاديت الإشلامئ وين باللَهِ وَمَلاِكيه كيه وَرْسلِه واليؤم لاجر 


1٤ 


المسلم برض هاه ار رة أيضاً كما رض ارقن 
الحَياةٍ الخُيرٌ الجزيل الأصيل لي ؛ يفيض كلها الطماة تة الصا الكزحهة 

رفي الحَيَاة الشه المشتطير ِي يقاوم هَذَا احير وَينَاضلةُ . 

إن الإشلام ب بحاص وَالاَذيانَ الشمَاوة بعَامة إِنْما جات مكاح السو 
ناله » وَنعَررَ ر الخير راۇازز؛ 


رابعاً : مإ رباب هَذًا المَذهَب قَّذ ڪۇلرا اتهم عو إلى أغعال در 


ww 
ص‎ 


سَوهَْ صَورَة اسان والرلْسَانية » وَعَبَثّتُ عقت اليم وَالمُئل » والح في دَغُوَةٍ 
اباب وَالشًابًاتِ إلى الحلل من الأغل حدق إا اروا اموق وَاللَجًاع . 


ا 


Ê 


م رَعَمُو عثوا باهم إا دعؤا إلى َلك ليفتځوا عُيودً الشاب المْعْمَصَةء 
وَبصروهُم بالحَفًائتي الي تَحْمَى لبهم . 

والغشلم يَرَفْض ذلك أُسَدّ لض ولا عور قَمَمَّل كانت الخعة دَكاء 
رة › وَالدَنَاءَةٌ هَدَفاً وَمَطمَحاً راصال عل الاس کالوَباءِ مَشلکاً يدعو 
لله ادعام رادي به الأَدَباء ۶! . 


ی ر 


َكيف يَجقّ لایب E‏ مَقَاصِدّهُ أن يَذْعُرَ الشاب - وهم في 
عر الرَردِ إلى تلويث انيهم با لخعة إذا روا الراء وَإفتا هم باه لا فاده 
رجي من اة ولا مَلْقَعََ م كعم يى الهاة ارف ... 


أن 


هَل من حق حى الأَويب ن : مول للتاشعَة سئه من الشاب رالشابًات : 


إذ | ارده أ ن یلوا اقرا ادد تكم ين أن ونوا يدیکه› وگل 
ما عَلیكم ‏ بعد لِك - هو أن تغرفُوا كيف تَعْسلوتَها ؟!» . 


"1© 


خامساً: ١‏ ثم ل ن الشات الین يرون هذ ذا ًا الأذَتَ فريقَانِ : 


ٍ ي‎ ê 
ا أ‎ o ت‎ 


ریق ذ تأي عليه ئه وكراطئة وشغو أخلات 
المُشين › يغڙوة الاس يِن الڪياة وجل په الوط من تَحقِيت امَالِهِ فيا ؛ 
يصوي عَلَىٰ نَفُسِهِ وَيَنهَزمُ زيه نُڪراءَ . 

وري فة الطموخ وخب حب الذاتِ» والوْغبةٌ المْلكة في يلوغ الثَرَاء 
الماش ين أفْصَرِ الشبلٍ ملك لك المسالك العوية الى زب 
ON‏ 


والإشلام لا يحب ايوس الوط » وهو في الوَفبِ فيه بكر الذِين 
يحون المَال حًا ب اء ویگافع لبن شعن لِلْحصول ٤‏ عليه ِن أحط الشبل . 
XX +K‏ #* 
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رَابعاً : الطبِيعِبًِ Naturalism‏ 


و 


e R\ 


المَذْهَبُ الطبيعي 

لی « الطبييية » عَلّ المَذْهَب الف ب مع الذي لا 
لطيبعة ‏ وَبَقِفٌ في وج الأذيانِ السار 4ة التي تذغو إلى الإيمَانِ له لَه ملك 
الشماوًا ات ؤالأزضٍ . 

وَيَعْتَقَد يعمد أضحات ذا المَذْهَّب د للطبيعَة رانين َة وَأ في وشح 
لإنعان ن صل إلى َلك القَوَابينِ عَنْ طريي وراسة الطبيعة لْهَا . 

كما يَعْتَقّدُولَ ب اسان جُزء مِنْ هله الطبيعَة › را إل مُه . 

وقد حاول الداعونً إل هذا المَذهَّب ن تبشطوا سُلْطاتمُ تم على عِلمَي 
الإجيماع زالتاریخ ؛ وَأ بشخو شما لخدمَة مَذهَبهم ... ادوا باد سار 
الأخدَاث التي ٫‏ تَقَعُ من حوب › راغا راثم ؛ a‏ وَأوبَة › 
وَاكيشَاقاتِ › نما هي ت ن الظواهر ر التي نيق ميق عن الطبيعَة وَنَحْصَُ 
ِقَائونِ الثسوءِ وَالازتقاءِ . 

َد َقعَ الذاعِينَ إلى هذا المَذْهَب أَمرَانِ انان : 

اهُا : الراع الع اي ائ e‏ رة الماضجة من 
جهةٍ » وتعاليم الكبيسة المكَمَهْقَرَة من جه خر 

رَتانيهما : التَمَدمُ العلْمِيْ الباهو الّذِي طفق يُحمَمَةُ الإِْسَانُ الأوژيه 


1Y 


أا اقيم الأخلاية لهذا المَذْمَب هيف إلى المُحافظة على التؤع 
[١ : ‫َ es 2. ESL ۳‏ ا 
البشريٰ› والكَّكيِْ مَحَ محَطلباتِ البيئة » وَدفع عَجلة الحَياةٍ إلى الامام» 
ا 4 ا e‏ ت و اك ا 
واشيخدام امَو ي کل مر » ونذلِيلٍ العَمَبّات في کل مال من مَجالات 
الحَيَاة . 
e‏ ل ي 2 ل ك 0 تة م 
هدا ون الطبيعة اماد مَطرف لِلوَاقيية » وَقذ بلَعَّت ذررَتَها في 
َظريًاتِ الفيدّصوفي الألْمَاني « نيششه ٠»‏ ومقالاتِ الباجثِ الإلكليزيْ 
( هزبرت ا 
كما أن تطبيق هَلِه الظرئة في ماين الفَلْسَفَة وَالأدب فد تأر تارا كبيرا 
بتَظربًاتِ « دارُوينَ 7 
e‏ 0 ي ‌ م م مه د 
وَلَقَدِ البَكَقَّث عَن المَذْهَّب الطبيمي عِدّةٌ انْجَاهَاتِ أبررْما الطبيعي التَطْةُ 
a a e 07‏ ا UY‏ 
التي حمل لوَاءَهًَا طائفة من الفلاسفة الإنكليز› وَعَلٰ رَاسهم « فزدیتاند 
٥ ! ٤‏ 
شیر ۲ وَ«جون ديوي 0 


(۱) فريدريك نيتشه 1eءء1†z‏ طعا dمiا۴:‏ فيلسوف ألماني هاجم الأخلاق المسيحية » ورای ئها 
تعادي العباقرة المتفوقين » وتناصر الضعفاء . من أهم مؤلفاته « مولد التراجيديا؛ وه هكذا تكلم زرادشت »› 
ل و رک 

(۲) هزترت سبنسر :!He ۲ P۲‏ فيلسوف إنكليزي تخصص بالعلوم » وكتب في « التطور» وبق 
َل سائر الظواهر » فَذُعي بفيلسوف التطورء توفي سئة ۹۰۳٠م‏ . 

(۳) تشارلز روبرت داروین :Char1es R0 be] 4w‏ عالم طبیعي |نکلیزي › وصاحب نظرية 
« التطور » المعروفة بالداروينية . من كتبه « أصل الأنواع »» وقد وع فيه أسس نظريته والأدلة عَلَيها » توفي 
سنة ۱۸۸۲م . 

)٤(‏ فردیناند شیلر 11ط إnهمdiا۴e:‏ فيلسوف إنكليزي يدين بالمذهب الإنساني الذي بَرَى أن 
الإنسان معيار الأشياء جميعها . من أهم مؤلفاته « ألغاز أبي الهول » وه المذهب الإنساني» و« مشكلات 
الاعتقاد ۲ » توفي سنة ۱۹۳۷م . 

)٥(‏ جون ډيوي :John Dewey‏ فیلسوف أمريکي › وأستاذ جامعي . من آثاره « کیف نفکر ۲ » وه الديقراطية 
والتربية ٠‏ » وه التجديد في الفلسفة » » وه البحث عن اليقين ٠‏ . وقد ترجم أكثر كتبه إل العريية » لوفي سنة 
۲م . 


1۸A 


r0 


هَذّاء وَإِنُ بين المَلْسَمَةَ الطبيعية وَالمَذهَب الأدَب الذي انمق عَنها غُرى 

قالفلْسَمَةٌ اغعَمَدَث عَلَى العَفْل في فییر الطبيعَة الإلسانيةء وَالأذَبُ 
ي انراز هَذِهِ الطبيعَة . .. ومن هتا قیل : 

ن الأَذت وَالَلْسَمَّةَ ع عند الطبيعيين وجهان اتان لد 
القَضا ين هَذين الوَجهينِ فا 

وقد الت رَعَامهُ اذكب الطبيِي إن العام المرَنْيِيّ « ييل رول 
لي عاش في الضف الثاني من القرنِ اسع عَسَرَ› وارك بصع ستَوَاتِ مِنَ 
القَرْنِ العِشُرِينَ . 

َهَُأَحد عُلَماء ابيع الارزين الِب كائوا بز يوون الاشيمَاع إل صو 
الجر لجرب في کل سَيءِ٬‏ ويرول ًن ذلك هو الشبيل الوَجِيد لِلْمَعْرفة. 

وَلَقَذ كسَفَ « ميل رُولا» عن مَذْهَبه الأَذَب في عِدَةٍ قالات نَشَرَمَا في 
SEE SSL‏ 

هذا ود المعَعَمقِينَ بالمذهَب الط يع يَرَؤْن أن « إمِيل رولا » قد تانر في 
ناء ميه بالواقوينَ من جهة » وبالقَلْسقَة الوضنية صفِيَة من جهة أخرى › وَبالترْعَة 
ية الجبرية عند « تين » يِن جهة ثالكَة . 


يتار واج » وان 


ا 


)١(‏ إميل رولا 2014 ء5"1: روائي فرنسي » يؤمن بالمذهب الطبيعي » ويعد المدافع الأول عنه . وقد نای 
بوجوب قيام القصة عل التفكير العلمي ء عارض المذهب الكاثوليكي › وهاجم جال الكنيسة . آلف عدداً 
كبيراً من القصص »› وماتٌ مختدقاً سنة ۱۹۰۲م . 

(۲) هیبولیت أدولف تjı :Hippolyte Adolphe Taine‏ مۇر وناقدٌ فرنسي . من مؤلفاته « درا اسة 
لحکایاټ اث ونين ) التي نال ليها الد كئوراه» کب قَصَةَ حیاته بنوان « انين مازیان ؛ e‏ ٻآرائه تي 
ارت في المرسة الطبيعية وحلاصها أن الإنسان صغ الوراثة والبيعة والؤمان » توفي سنة ۱۸۹۳م . 


1۹ 


ا 


کما تار سد الا لر بالحتاهج اكَجرية في الطب علوم الحَيا حَياة » واه 


e‏ م 


کب و یداه فان م کر 
oy‏ 0 
ak‏ الطٍيعِيٰ يفَو - عند رولا على رَد وَاقع كل فَرِ إَ حي 


المضوية› كما يموم عل أ الإالعان يوان DIK‏ سره عراز ۳ وَحَاجَانه 
أا عيائة الشمورئة والعفلية ل تيد عل كونها طَاهِرة ميل َسلْمَت 


عل حَقَيمَته العْضوئة » وَلِدّا كائّث ابع لوي العْضويٰ مأبرة به . .. على 
هذا ن اختلاف اتر في اكير رالشأوٍ السار وَالأًخااقِ | نما مره إلى 
اختِلافِ تکوینهه ۾ العْصْوِيٰ » وَإن إطلاق « | إميل زولا » على إِحدَىٰ قَصَصِه اشم 
« الحَيَرَانٌ هكري لقي الأَرَاءَ على مَذَبه . 

وقد كان « رُولا» يشلك في ياء أغماله الأدية الطريقًة التي يسلكها 
العْلمَاءُ القَجريبيُود . 

قف 2 م 9 

كما کانَ العام اشَجربي قف أَمَاء ll‏ 4 ازجا به بَعْض الَتَاصر وَالمَوَادٌ 
ببغضهًا الآخَر» مرا لائ : مجلا المَطورَات والوقًائ کان «رُولا) 
حال الأ الاجْيَمَاعية ي مو بها ابال ضيه › وَيَمْرج بَعْضها ببغضها 
الأاخر» يرقب النتائج أيْضاً . 

وکثیراً ما کان يُضِيض إلى ذلك المَزِيج عَتَاصِرَ جِدِيدَة ِن عِنْدِه كذمانِ 


(۱) کلود برتازد 4¬ :C121 de 8e‏ فسیولوجي فرنسي وأحدُ عظماء البح العلمي . اهر بأنه ویس 
الطب التجرييٰ ۰ وبکتابه المتعلتي بهذا المؤضوع وعنوائة « مقدمة لدراسة الطب التجريي ٠‏ الذي ترجم إلى 
العربية › توفي سنة ۱۸۷۸م . 


الحم أو التردّي في الرَذِيلة ء أو السُهْرَةٍ الحيرَازية » قم بُراِبُ آئارَ لِك عَلَى 
الشلوك . 

ومد على الد كثور محمد مَند نور على هَذًا للك اَي گان عله 
»| ميل رولا » بقَؤله : « إن هَذَا المَسلّك إا جار ر اللَعَصب أ له في مال الَلسَفةٍ 
أي تغتمد على ارات والشغييات فن ِن الط القَصب ا له في مَجَال 
الأب وَحَاصًة إا كان أدبا اقا .٠(۲‏ 


XK XK $% 
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.٠٠١ الأدب ومذاهية:‎ )١( 
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َظرَة إِسلامية في المَذْهَب الطبيعي 
ألا : إن الطييوية ذهب لمهي إلْحادِيّ يَقَصَدَى لِلأَذيانِ الشاوئة 
تعمل لی ايها من وإخلال الطبيعة محل الله 
واشتبدالها به ... والششلم لا يحم إشلامة إلا ذا آمن اله قَاطر الشمَاوًاتِ 
والأضٍ» وَرَسُولِه حاتم الوشلِ . 
ران من مُهماتِ الأيب ب الإشلاییی لر وف في وجه المَذَاهب الأدبية 
المنحرقة » وَافيلاعَها من مجذُورها» وَإنْسَاءَ أدب | إشلامِيٰ یل يمَنّع النفوسً › 
وع شي الغقول > ورسخ الإيمَان » وَيَحض عَلى الحَيْرٍ» وَين عَن الشر . 
إن اراب هَذًا المَذْمَّب كذ حاژوا في أثر ‏ الإنعانِ» هَل 
n‏ الیعة إا 6 له كما لوا | لها ليره ع أ وتي مِنَ الطَاقَاتِ» 
ملك من العَبقَريًاتِ . ما کته مِنَ النَصَرْفِ في الطبِيعَة لَمُسهًا » رَتَشخيرهًا 
اذ ححاصة » وَخدمَة الإلسابية عَامة 


وَلِلْخُرُوج يِن هَذًا الَا الجسيم الي و فيه ؛ ادوا بان 


9 


وقد فَاتَهُم ا هذا الإلة شري الْذِي زعفُوۂ ‏ بح َيَمْرَض › وَينْجځ 
فق » وَيغتى وَيفتقو ... وؤ گان إِلّها اّما رض › وَأَحقَقَ » افر . 

الغا : قد دَفَعَ إلى يام المَذْمَب ب الطبيعيى ذلك الصرَاع العبيف الْذِي 
احقدم ين عل الإلعان المكفئح » كرتيو العبدعة ء وت تعاليم الكييعة الي 


y۲ 


علَمَتِ الأَبوابَ في وَجههء وَوَصَعَت حاچزاً كيرا ب الِلْم وَالدّينِ . 

gee‏ ي کد 
ره فق هوام ء إلا ُو اضغ لتاب اله وَحِيثِ رول الله إل وهُا 
د اکا کا في دَغْوَته إلى الأظرٍ في ملكو الشماء والأزض وَمَا يها ih‏ | 
و اشخيرهما لِخْدمَةَ ة الإنسَانِ . 

رًابعاً : وَالمَذْهَبُ الطْبِيعِيٍ يرل أن الحَياةً افيه لا ترد عَلَى كونهَا 
ظَاهِرة طَفَلية ملم عَلَى جسم الإنْسَانِ . 

وَالإشلَام يَدِينْ بالحَياةٍ الَفْسِيٍة وَيَعدهَا الرَكيرَة الأول ل في بتاءِ هذا 
لكان المكرم حَيتُ يفول سبحا : تفس وَمَا قا سوا » فَلْهَمَهَا فُجُورهَا 
تراه » قذ افلح مَنْ زَکاها » رَقّذ حَابَ مَنْ دَسَاهًا (. 

يفول تارك وَتعالى : يا يها الفس الْمُطمَيئة « ازجمي إل رَبك 
رَاضِية مَرْضية » قَاذځُلي في باي » وَاذځلي جئتي 0 . 

ومذ جَعَلَ الإشلام المُوس أضتاً لا 

۾ أَسمَاهًا نة وَأغلاهًا ماما الس المْطمَية » » الراضيةُ الحرضيا» 
hE‏ وََجعَلة حظى بجئاته الي 

م تلبها « التفس اللؤامة » » وهي الف المُمَيمَظة الحْائِفة َة التي حدر 

بل بتاع اء ز رذب على تفريم أغمالها . 


)1( سورة الشمس : ۷ - ۰ )۲( سورة الفجر : ¥ i‏ 


Y۳ 


۾ ثم تأي بَغْدَ دَلِك بماد( بعِيدَةٍ « انفش الأَمارَهٌ » » وهي التي تَعْرض 
عن الهُدى » وَنأمُرُ بالشوء» وَتَحْض على السلَالِ 

خامسا : م ن «إميل رولا ) ُطلَيَ عل اسان اشم « الحَيَوَانٍ 
شري ( وَاعتَمَد في تَمَو نويم ۾ على القَجارب العِلْمية وَالعَمَلِيَةٍ اي ا على 

فض الأثراد م عشمها عل جييع الاي . 

والإشلام زين شان الإنسانِ » وغل يِن قَذرِهِ» ووم على عبرو يِن 
المَخلوقًاتِ » قال الله شبحاتة : وقد كرما بي آدم ...04. 

2 4 “n2 2 

كما قال عَرٌ وجل : لهذ خلفتا الإلْسَان في أ خسن فور یم 4 . 

رالناس في َظرٍ الإشلام روب » فَمنهم الشاكر والكفور› فيه البو 
والفاجر . 
ا 


وقد 


سل الله رُسله تقوم ۾ مغوجهم رإضلاح و فاسِدِهِم . 
ساسا : وَلمَّذ رَد ١‏ ميل رولا ) سوك او وَميْولةُ إ إلى ایل 


غْصويّة » وَأحصَعة إلى فاون الورَاّة » وى أغمَالةُ ا أدبي على هدن الارن 


وقد کب توا من عِشرين قَصة دار ڪول سر وَاجدَة » وَذَلِكَ زب 
رالإشلام تاي بأد كل موود يولد عَلّى الفِطرة » رَيغني بالفِطرَة الصَمًاء 
َالئقَاءَ الخَالِصَينِ من جميع شَوَائب الشر » المُوجُهينٍ إلى سَائر صُرُوب الحير ء 


. آماد : جمع مفرده أمد» وهو الغاية والنهاية والمراد هنا الزمن البعيد‎ )١( 
٤ سورة التين:‎ )۳( .۷١ سورة الإسراء:‎ )۲( 


V٤ 


ذلك ذا لم فة موق » أو يعمل على إفْصادِهِ مفْيد . 


سَابعاً : إن هذ اللَظرياتِ المَلْصَفية التي تماما الطبيعِيونَ قَذ 


° 


الأدَبَ حون حف فىه . 


صصص 


ر وة الأدَبّا اء إل أن يَخيطوا اواب أدبم على فُدُودِ هَذِه الئظرياتِ 
ضيّقَ صَيَقَ الختاق عَلَيْهم وَكَبلَهُم بالميود » وَقَصَى عَلى رسَايَهم في الحَيَاةٍ . 


ًا 


< 


الأَدَب ب الوسلامي فقَد فت الأبرابَ رمه مام الاذتت» وعَبّد 1 
المَسَالِك › وَوَسَعَ له الفاق . 

قفي وشوه أن يُصَوْرَ الخَالِقَ وَمَخلوقاته » وَجَنََۀ وَنَارَه » ولواب وَعِمَابَه » 
ادغ ين راض غ وما حلْقَهُ مِنٰ طیر سَابح» يوان سارح › ريع 


کیا في و ان اول الئان بعَوّاطفه اشر اق › وَامَالِه ولام 


25 ‌ € 
إلا أن كود هادف في أدبو بعيداً ما يُجافي الإشلام ناص 


X% XX + 


امسا : مَذْهَبُْ « القن لِلْفْنْ » 1ا۸۲ 


د يث رة « الف لمن » على قول أرسطو(“: 

إه على العم مِنْ لأر الکبیر ر للأخلاقي في الحياةء الفَائدّة اجى( 
A‏ هدن الأمرَيْن . أن يما 

يدها إلى الشغر› وان يَمَسا هينه . 

وَلِذا کان عَليتا أن َع عدا قَاصِلاً : ين الؤجيه وَالضح المُباشِرَبنِ › 
ين الداع لي في الشعر› أن ن نَهْتَعَ المَرْج هما » . 
e‏ نمو سیا ياء فما اشد سَاعِدما 
طفقت تَنَاِي بان Om‏ ين أجل الشغر ... 


ت الغ الي تمي إلى خي ي اي عرض ين الأغُراض » مهما کا 
لك العَرض ليلا يبلا ِي و“ سيك أن طق عاي أي َء عبر الغ ؛ ذلك 
لأ 8 الاأساسبة للشغر هي إمتَاعُ القَارِي» وَنَعذِية تسه » وََجيد يانه › 
ولا يَسَحَمَق ذلك باوج يهات الشادَجة › وَالأَواير الغباشرة» وَإلَمَا يَكَحَمَقٌ 
بالمثعَة المَتية وَحدَهًا . 


(1) كتاب الشعر لأرسطر. 
(۲) الجلى : الكبرى والعظمى . 
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وذ أقام أنصار « الب اليل عَلَى صَعْضِ النطربة الي نادي باتَځًاذ 
الشغر وسيل يله غلم » ققالوا : 


إن الإلْحاع عَلى المَائِدَةٍ الجلى ء عن اشر في تعليم الابتة وز جيههم › 
كرا الكاذم عَلَّى الصرورَة القُْضرَى لِدَلِك » يدان دل له وَاضحة على هرال 
هَذِهِ النَظرية » وَصَعف الَمَةَ بها . 

ولو كات هَلِهِ الفَائِده التي مها السُعَرَاء الغليميون أمْراً وَاقعاً 
ّما احتابجت إلى هذا الايد كله » وَلَمَا دَعَث إلى الإلْحاح السَدِيب عَلَيها . 
م د كبار ذعَاة « اة » بوازونً بين اللم e‏ 
إل هَدَفَ الإْسانِ البحتٌ عَن الشعَادَة» وَتَحقَِيمُهَا» وَإِنُ القَصِيدَةَ 

عة حمق ل هذا الَف العظبم وة ويسر أا الیم اد رید ائ دنه 
عل كاج لري فرع ا هدب ؛ وعلن ّا إن لن يعن رة ي 
لأحظاتِ ما شى ليه في فرونِ . 


وما عارص أَصحَاٺ هذا المَذْهَّب الشَعَراء التغليميِينَ فَمَّذ عَارَصُوا 
الوُومَانيِيِينَ أبضاً. 

حت رؤا أ e‏ و رض ض آفج الساعر وأئراجه على 
الئاس » وَبدَلِك تَجْعل السغر وَسِيلة إلى عا ۰ 

رهم يَدِيئون باد الشغر غاي في ذاه ( َأ ايه يه يداع الجَمَال ( وَذَلِكُ 
باسْيخرًاجه من رايع الطبيعة» | مَظاهرهًَا . 


وَلَقَدِ انه المَذهَّب المَنيى إز « لو کوت دي ليل » » وَهُو سَاعِڙ فرذي 


۷۸ 


فر با لكييجية » وعلق بالموذة » وَآمَنَ بَِلْسَمَتَهَا التي تَمُوم على الشخر من 
الألّم واحتمًار البكاء» وَحَض الإئسانِ عَلَى الخَلاص من الشرور والائام › 


ا 


وَإِرْسادِو إل Ek‏ تخقيق السَعَادَة ( وَدَلِكُ مات الغبات في ف 


وقد لهب « ڍي يل» في أشعاره َل العؤت َس الله »› وَقَدسة 


اظ النَمَدِيس › وَعَمَطّ المَؤْتّل الَذِينَ سدوا بالفتاءِ» ونوا باکل | الذيدَانِ 
لأجسَادِهم › وَنَخَلْصوا م E‏ والأَرًام . 

َسَأَلَ المَوْت الي ب پهي کل سَيٰءِ إل رحا 
يمهم إلى صَدره العْرصع بالنجوم .. 


ا ت ل 
وقد نسر ( ِي ليل أَسَعَارَةُ لِه فی دِيوَانِ سَكاهُ : « قَصَائد هَمَجيّة ) 


ک 


2ر 
أو « قصائد بربرية » . 


۹ 


e oL 
» نظرّة إسلامية في مَذهَب «الفنْ لفن‎ 


E‏ تقر دان بائ ترجغ في شراق البِهِيدَة إلى ما دَعَا ليه 


َو ر م 
لِك لاله يروي الأخلدق بتكاليم اين ارو » ويها تؤجيهاته الفُدة . 
أ الأغال | ل ديه ةاي تُجَافي الأخلاق اليل مفوصة عند الأديب 


o£ 


المسلم ؛ وَذلِكَ لان ن التب صََوَاتُ اله َسَلامة عليه إنْمَا ما بوك ليم مكار 


انيا : كما دهت الفنيون إ إلى ما ذَمَبَ للب رطا ين ررر 
الأشلاق ۰ ا ققد جروا جرا في ضرورَة استَبْعَاد الإرْشَادِ 

رًالأَدَبُ اش ادف رفي قَمَهُ داف الإرْسَاد وَالتّوجيه . 

ولا َل عل َلك يِن اَن الاب العريڙ ذ اشْعَمَلَ على سين وَأ اة 
دَغوَة إلى هذا العّرض الثبيل.. 


)١(‏ انظر كتاب « تفصيل آيات القرآن الحكيم » الذي ألفه بالفرئسية « جول آابرم» ونقله إلى العربية مُحكد فؤاد 
عبد الباقي » وطبعته مطبعة عِيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر» باب تهذيب الأخلاق . 


من ذلك قله شبحاتة : 

رل قتي الْحستة ول السيئة اذقغ باي جي اخس قدا الذي 
ينك و َه عَدَاوَة أنه وَل ڪيم ٠‏ وما اا ل الذِينَ صَبرُوا وما يها 
۹ عظیم 4 . 

وَقَو 41 عر 0 مِن قائِل ... 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالُفْرَى ولا تعارئوا على الإئم 

وَالغذوَّان ...04. 

قله تارك وَتَعَال : 

والمُۇمنو ن وَالمُوْمِتَاتُ عضي َعْصهُم ايء ب بَعْض يَامُرُون ag‏ 
رَينْهَرْنَ عن المُنكر ريمون الصلاة وَبُوْنونَ لزا وبيغون الله وَرَسُوله» 
اوليك سَيَرْحَمُهُم الله إن الله زيڙ حکيم 04 . 

الغا : وقد نای الشَعَرَاء « الفَتَيْون ) ا المُهكة الأساية للشغر فصر 
على « الإشتاع » ونوفص « الإفاع » » وَأ دَلِكَ لا يَحَمَقُ ن طريق اقؤجيهات 
الشاذجة»› والاُوامِر المُبَاسرَة 

ر ونون الأب ب الإشلامی ييا قوم عل الإنيقاع المَقَرون بالإاع» 
رر أن المثعة الي لا فع فيا ت N‏ رط 


ى 


قِيمَة الأب › وَئُحَوّل الأديب الل إسان اه لا اده ترج يئه في إِعتاءِ 
)1( سورة فصلت : Toe <r‏ 


)۲( سورة المائدة: ؟. 


(۳) سورة التوبة: ١‏ 


۸۱ 


ة م 


رابعا : م إن اعد رُعََاء هَذًا المَذْهَب قذ وَارَنَ ين الم وَالفَ » وانتهّى 
ی أن الئان يمن عَنْ طريتي الف مِنَ السَعَادَةٍ في لَحظاتِ ما لا يستطيع 
قَحْقِيقَةُ عن طَريتي العم في الكثبر من الشات . 

واإشلا ترص كله الفكرة قنك على رجي القن على اللمء و 


N E ى إشعاد البسرئة‎ e 
. ريف له‎ 

ا قذ قات هَوَلاءِ « الفَيين »أن ن اورا لم تملع ما عه من سُلطانِ ماي 

على العالّم إلا الم » ولو نها اف صرت عَلَى المُنُونِ لََقَيّتْ في مُوّحُرَةٍ الوب . 

خامساً : م إن ذا الذْعَب قذ دقع اد كبا رعَمائه وهو « لو ونت 


ڍي ليل ) إل أن حفر بالحييجيةء وَأ دين بالبوذئة » أن يعلَهتَ في أشعاره 
ET‏ 


عل انعر اشد المي › وان يعبط المَوْت الذِينَ سدوا بالفتاءِ » أن شال 
المَوْت أن يله يقبو سن » وَأن يَصكه إلى صذره الغرضع م بالئجوم . 


رالاأديك الإشلامی يمن ا وَرَسُولٍ ‏ وَاليَوْم لآير وَيَدِين 
بالجساب وَالعقّاب »› اش دياه کا ف بدا ا لأخراء کا 


J 


E يموت‎ 


ساسا : وَذْعَاة « القن للْمَنْ» يعون من فض الشغر إِئارَةَ مَساعر 
ر 0 ه0 ا ا رت 
القاري » وَإلهابَ إخساسه إلهابا مكئة من تذؤق العالم الشخرِيّ الحَضئوع يِن 
مَادّةٍ الخَيَال . 

وَالأدَباء الإشلَاميُونَ يَشعَوؤدَ لِجَغْلِ القّارئ يدوق العَالّم أيْضاًء لَكنَهُء 


۸۲ 


ريون ُن زيطو هذا العام , بخځالقه E‏ الأ ض» وان يفْتَځوا ۴ 
لاء يراب امل في کت ال ا و شغوا بهذا لمل آفاقهۂ 
ويروا مَشاعِرهُم > ويفعِمُوهُم قينا بمُذرَةٍ الله الي اخسن کل شيْءِ 


فة حلَقَهُ ...4( (١‏ 


.۷ سورة السجدة:‎ )١( 


AY 


ساسا : الرمز َمْزبًذً Symbolism‏ 


أ - تخديد معت الرَمْز عند غير لأَدَباء : 

الوم عند العلَمَاء عَلامة ته ذل عَل سي له وجو ڏ ائم بذاتهِ . وَقَلِ 
استُخيم الرمرٌ في كثير من المَجالاتِ رَغبة بالإيجاز .. 

فالكيميائيْونَ رَمَرُوا إلى «الهيذرُوجِينٍ» بالخزف 1 إلى 
« الأو كشوجين ۲ بالحرف 02 إلى الكالييرم » بالخرفن .Ca‏ وَعُلَمَاءُ 
الهَندَسة والجبر رَمَرُوا إلى لازام َالرُوَايا رالحُطوط الو 2ا 

وَالدّوّل رَمَرَتُ ت بالاغلام إلى ما تَدِينٰ به وَنمَدسهُ › الاچ وَالمَصَانِعُ 
كييراً ما انْخَذَّث إِتَفْسهَا وَلِمَضئوعَاتها رُمُوزاً ُشِير يها وَنُمَيرُها عَنْ عَيرهَا . 
ب تخډید معت 7 عند الأَدَباء : 

ا اة عن الأَدَّاء َالثُمَادِ فَهُرَ وَسِيلَة للئغبير عن القَجارب | لادب 
المُختَلفة بوسَاطةٍ الرَّمز . وقد دعي هذا الانَجَاهُ بالمَذرَسَةٍ الرمريّة ؛ ؛ وَذَلِْكَ لان 
هَذِهٍ الحركة لادب ائحُذّث يِن الإِسَارَة وا المح اة للشغبير غير عَنْ ا 
الفيبة » وأعأنها محل الأشلُوب الحَقيقي المباشر الذي يستغولة الأدَباء 
ج - جوز الرفزئة : 


قَدِ البكَقَتِ الومرية عَنْ َظرئة الل عند « لاطو ٠‏ '» وهی نَظرة 


)١(‏ أفلاطون 0 : فیلسوف يوناني تلمیذ سقراط S05‏ يعتبران هما وأرسطو واضعي أسس الثقافة 
الغربية › أشهر کب فاطو وا-لجمهورية ٠‏ › توفي سنة ۳٤۷‏ قبل الميلاد . 


i 
U١ 


Ao 


وم على فكرينِ أصاييقنٍ : 


وما : : إلكاز الحقًائ تي المحشوسة التي لا تريد على كونها صوَرا ت 
إلى حَقائنَ منَاليَةٍ بَهِيدَةٍ عَن عَالينًا الکخشوس . 


وَثانيثهُمًا ٠‏ أن قل اسان الظاه الوَاعي فل ا َأ اسان 
ا بعَشرًات المَات . 


امن المزُون ِهذه الثظرئة ء وَتادؤا بأ العام الحَار جي الؤاقعِي ليس 
میا ان بک خالا شغ عل الإطلاق ( وَأ العقل الواعي غير صالح لن 


2 
٠ے‎ 


إا وه ر صف الشاعز الجخر براه( ا امراج رطان فإ وَصقَهُ هدا 


ا كانت مره E‏ مور في ا َلك ا عَرضا الوَاقَعَ 
2 


2 


ما يشبههُ ا .. وَالوَاقِعُ BE‏ جود حَقِيقيا له وكذلك ذا َير الأِيبُ عَن سعُوره 


سے سے 


‌ 
ر 


a‏ عد أدبا لاله غور راقع » و ۾ ريدو مِنَ الشاعر 
يعبر عا ب 


ا رلو a‏ دشم َوُه E‏ اشياءَ » ليس هر في 
الحَقِيقًة إلا ضور ر مُشَوكَة لِلعالّم الحَةٍ PE‏ ع الَذِي تشقطيغ أن شمه من وَرَاء 


ااي 


ص 


. بأمواهه : أي ياه‎ )١( 


A٦1 


أت إا تَظرَت إلى الإئمانِ رايت فيه تمص رالشوءَ وَالرًذِيلةً . 


ص 


كنك إا تفت في ريك | إلهه فَسترى من خلال ما وَجَدتَه فيه مِنْ 


ا کن الإنْسَانُ الكامل . 
إا ئت اديا عَم قن لَك اَن ومر كتاباتك إلى العَالم ابي 
الکايِلٍ من خلال المَؤجوداتِ الخْارجية الَاقِصَةٍ 
هَذّاء ولد القرق بيتك و ي الَيلشوفي هو ئه يدل جَهدَة لوصول إلى 
عام لَقَلٍ والمئطتي» اما انت قشع لوصول إلى عَالم الؤوح وَالمْل» 
9 « اللاشغُور». 


کي تاق بن ري PE RE E‏ 


ِي ٽشغر به من غير أن تَفْهَمَهُ . 


4 
ص“ 


َعَلَٰ هَذَا فن الع يست وَسِيلة َمل المَعاني الوَاضحة › وَالصُوَر اة 
إلى المْذوقِ 

نما هي وَسِيلَة لسر العَذوَى » وَنَمَلٍ الحالاتِ اللَفْسِية من الكاتِب إلى 
القَارئ» أ الإيحاءِ بها يه ببارةٍ أصح . 
د - الميلاد الفغْلي ارمز ية : 

سََة ست وَلَمَانينَ وَنَمَانِماَة وَألْفب لِلْمِيلادِ أضدَرَ عِشْرونَ كاتبا 

رلا بياناً في جريدَة « الفيجاو » أغأُوا فيه المياا الفِغلي لِلْمَذرَسَة الؤمزئة . 
كوا في بَيانِهم الطويل السَامِل : 


AY 


١إ‏ السُعرَ الرْمْرِيّٰ يموم على إْبَاس الأفكار ر المجودة ا با هى الوَسِيلةُ 
الوَجيدَة القَادِرة َل تشکيل وجْدَانِ القاري» . 

على هَذَا ُمكن القَؤل : إن > جوع الظواهر ر المَادة في الكونِ ليسث عير 
تغبير مُجشي عن الأفكار ر الجودة الي لم تر ! إلى کنهها بعد 

وقد تأ ر اذهب الومريٰ - إلى خد كبير کل من شون( 
ا عن لعفل الباطن › ي 
إحسَاسَاتِ د 4 و کا نوع . 

ن الوَمزيُين يَذهَبون | إن أ العام يق ألا على سكل زوجي تفي 

کی لآو رجا یت ور دى ئ بدلا ئها الأنوَابَ الاو الي 

وقد ادى المزيون بتظرية ية درا ناء ين جال الخواس الخفْس› 
الوا : إن الان لارا 1 e‏ دال وتعَجاوَب» وَنَعَعَاوَنُ › 
وَبدَلِكٌ تستطيغ الحَرَاس أن تر عند الإنْسَانِ وَاقعاً نَْيِيًا موحداً . 


. کنھټًا: : الكنه هو جوهر الشيء وحقيقته وأصله وقدره‎ )١( 

(۲) هنړي برجسون 8۲2011 1 :H‏ فیلسوفٌ فرنسیٰ ظفرَ بجائز ة وبل في الأب » وتعتي فاسفثه علي 
اللنائية القائمة عَلى أ في العالم اتجاهين, متضاريان » هما الحياةٌ والمادة. من مؤلفاته « الزم والإرادة 
الح4ة» و«المادة والذاكرة » وه العطور الخلاق » ود السحكٌ»› وقد تقل بع كتبه إلى العربية › توفي سنة 
۱م 

(۳) سیجمولد فژوید 4ا۴۴ 14 1«عi1:‏ طبيب نمساوي . أ مدرسة التحليلي النفسيٰ › وُو بریٰ أن 

١‏ الهسترتا » تعبيڙ عضوي عن صدمات مكبوتةٍ» وصراع نفسيم لا شعوريٰ يرج إلى الطغولة » ولقذ سَخطٌ 
أطباء الأمراض العقلية عليه » وانفض عن كيز . ممن الضارا إن حركيه؛ لصعفِ إقيهم بآرائه» وانعدام 
إيانهم بها . ترك عدداً كبيراً من المقالاتِ والکئب» ونقل كير منها إل العربية » توفي سئة ۱۹۳۹م . 

)٤(‏ يضطخب : يوج ويتلاطم فيه كموج البحر. 


A۸ 


ذا اراد السار أن پر عن حال ي الڪالاتِ قل لها ِن أن رع 
عبر مرکا المَّصربة › والصوتة › والشبة» والذؤقية › وَأ اة کن 
ي ن 

كما يَْتَمدٌ الشغر الؤمزي عَلى الصُوَرِ لے ا الخُيال » نه يَعْتَيدٌ 
عَلَى مُوسِيقًا الشغر وَالإيحاءِ الصؤتي م الِلأَلمَاظِ وَالراكيب أَيْضاً . 

هذا» وقد أحَذّت الومرية تقل من « فَرَنْا» إن فار « أوزًا» عَامة 
إلى « إنكلترا» خَاصة 

ومد أل عَلَيهَا غص الأدَباءِ في « إنكلترًا» ضزبا ين ايء حي 
Gg E‏ سُعَرَاومُه ولون السُغر 
الرئزيٰ إلى صلا خاشْعَة رَد تتشي بها النفُوس الهَائمَة 

وقد وت هذه المذرسة « الإنكليزئة يه ) ای ظهور كبر من المَدارس 
| مُلْبَبْمَة 2 عن ارمز رة َلك كالشوتالة › وَالتَجريدِ؛ به »¢ ية » وَالتغْبيرية . 

بعد فيدر بتا ن تَخْيَم هدا المَوْصُوعَ يعض إخدَى المَصَائِدِ 

د ٤ ۹ ٌ ii‏ سر ٤‏ 
الومزئة » وَذَلِك لإيصًاح المَسلَك الي يسلكة الرمزيُود في قرض الشعر› 

ا ٍ ر َ8 

والؤقوف على القَوَاعِدِ التي يسَمتؤنَهَا في هذا المَجال . 

وَقَِ توًا لهذا العْرَض فَصِيدَة الَا لاع « سِتَيفَان مالازمِيه » وَنَمَلَهَا 
إلى العَرَية الد كور مُحَكد مَندور» وهي : 

« لَمَذ طْرَد الرَبيع الشاب في حزن الشتاءِ ... الصاجي › رفي جشيي 
الي سيط عَليه الدُمُ القَايِم يمَمَطى لمجو في تتاب طويل .. 


۸۹ 


م 
£ 


إن سَفَقاً ايض يبرد تحت جمجم ممتي التي تغصِبها حاَمَةَ من حَڍِيڊِ» 
رکاا بر دِيم 
ادل الفرل الي اجر با عمیز لا نهاچ 


م 


0 جو هوك العَصب بيط الأشْجا 


وا حفر راسي قبرا لِځلمي 

عض الأرْض الشاجتة الي ثبت الرس 

وأعُوط متقظراً أن ينض مڪ ئي الملل 

وَمَعَ دَلِكُ رة الشمَاءِ ببسم فؤق ياج الشجر المستبقظط 


حَيتٌ رَفْرف ف العَصافير كالرَهرٍ في صَؤءِ الشمس» . 
السار بكو في القَصِيدة عن نفس المكدُوة » وْصؤز مشا عرَه المُنعبة 
ي أُضتاهَا العَتاءُ وَأنهَكها المَلَلُ . 
هو يغتمد عل الؤز في الُغيير عن يلك المشَاعِر» فار ضور لَك 
ما بيه يته ويها من اليجام ء ا يرز لَك ما بيه ينها مِڻ صدام› 
رالشغر ۔ كما رايت ۔ عاض اض 
وَالشبَبُ في عُمُوضِه راصو يلك الاحيمالاث العختيقة اي كن 
تلف خلف الرْمُوز المَُنَاقضة › رَنقْلِتُ من ية العَمُلٍ ِي يعمد عل الصوح 
َالدفةٍ » وَيَسلْكُ السبيلَ الجَايِع لعَتاصِر الفكرَة الماع ا بَاقَصهَا . 


۹ ٠ 


4 ر 9 م * Ilo‏ 6 راء ك ت 0 # 
فالرًبيع عند السار شاحب › والفجر ممَثائب » والشفق ارد .. 
٠ة‏ ےر و 


رَهُوَ يَهِيم حزينا حلف ځلم جييل 


َأعغصَابة مَنْهُوكة بطر الأشُجار؛ وَلِدَلِكٌ فَهُرَ يعض الازض الشاختة 


ى 
التي ل ص 


اجس . 


۹۱ 


رة إشلامية اف الرْمْزية ية 

ألا : لَقَدِ اثبكَقَتِ مزه عَن رة الي عند SE‏ 

E‏ صَيْقّ› وَأئهُ يلك عَفلاً َير وا 
عَمَلِهِ الوَاعي بعَشَرَاتِ المَرَاتِ وأخفل: 

والإشلام يوفص هَذِه الئظرئة سد الوفض ؛ دَلِكَ لن الاب العرير قُذ 

حفِلَ أَسَد الاحيفًال بالعفل الواعي » وََعَا إلى الاغيماد عَلَي» وَالاسيتارَة به 
لوصول إلى الحقائتي » فقال تعالى في محكم كتابه : 

ا يروا في الأزْض کون َم فوب يَغقلُونَ بها » اؤ آذَانْ 

سمَغُون بها ؛ ِلها ل عم الأبصازء رَلَكن تعمل اقلوب الي في 


اشر 
كما حدر الفرآن الكريم م السا المُتَعَمَلَ ِ ِن أن بكو ؤالاً َير عالٍ» 
َر من قائِل : 


مر الاس بالحير ولا بابي وَيَلْهَاهُم عن الس وَيمَعَ فيه ؛ همال 
اتامر ن الاس بالبرٌ وََنْسَؤنَ أن فشتكم اشم تون الكتابَ» 
ق تقون ي0 . 
8 ڪن وج الإنمان إلى اسيِغمَال العَفْل في الُظرِ إ إن ملَكُوتِ 
اط حَصه على اشيخدام َلك الجوهر الَمِينَ في إِذْرَاكٍ آلاءِ الله 


(۲) سورة البقرة : 


الشمَاءِ وَالأرْض › و 


.٤١ سورة الحج:‎ )١( 
۹۲ 


تارك وََعَال » وَإمُعَانِ الظر في نِعَيه التي لا ؛ ځھ تحص ولا تعد ٬‏ ونی ذلك على 
وله عر ين قال 

ومن آیاته ریم البزق حزفاً وطمعا» ويڙل ِن الشماء ما فيځي 
به الأَرْض بَغْدَ مَو: زتها » إِنُ في ذلك لاياتِ لِقزم يغقلونَ 4. 


م 


انيا : وَلَقَدٌ ادى الومريُونَ بان العام الخارجي الوَاقعِي م لا ضغ لان 

وَالأَدَبُ الإشلامي ِتَاقِض هَذِهٍ 0 وَيَذْعُو الأَبَاء 
الإشلايیين إ ن أن لوا أدبم ع حب الآقاتي بحيتُ َمل عَلَىٰ الكوؤْنِ به 
ا ا ع 2 عة برييوها الجييل » رشتائة 
العاف › وَرِياضِها العناءِء وَمُرُوجهًا الحْصْرٍ» وَطيرمًا الشابح »› وَحَيوَانِها 

e‏ ن ورین ارا e‏ ا 
کاٹ مميرةً ا ا ن ای الاق ل سم 
بالوجودِ الحقَيقَي علدنا . 

ارآ الكريم وَالحَدِيت اليف حَفَلا بالقصَص الراقوئة التي لا أيه 
الباطل . 


قفي الكتاب العزيز لحو مِنْ حمسن قَصةٌ » وني الحدِيث الشرِيفِ قريب 


و on o‏ 
من مائة وحمُيين قصة . 


٤ سورة الروم:‎ )١( 


۹۳ 


وََذِه القصَص َم تُغرض لائسلية وَس الَراغ » ونما رصت لقي 
غَرَضِ ين ن انبل الأغْراض 
في َة ما هَدَفت لِه 4 زوج الإيمَانِ بالل وَرَشوله في تمُوس الفراءِ» 
الاليصًا إِلَْر في صِرَاعِه مع الشرء وما إل ذلك يِن الأغرَاض الجيياة 
السيلَةَ . 


me‏ م 
e‏ 


ٍ ةة ھر ۹ رص o‏ 

رابع : م إن الرمرئين يرون أذ الع ليس وَسِيلة تفل المَعاني 
اوا E rire phe‏ 
القارئ . 

وَالأَدِيبُ الإشلامِي يَدِين بن ا الكريم هو كاب العَربة الأ كبرء 
2 ع ر 4 1 
أن الحدِيت لسري يختل مزه وَسَطاً تين كلام الخًالتي وكلام 
المَخْلُوقًاتِ . 

أن هَن المَضدَرّ ن الكبيرئن ليسا سيين تفلي العَذوَى إل الائ 
إا هُما وَسِيمانِ إلى إرْسَاده وَتؤجيهه » رااان وضع راع عيابي الحَاصة 
وَالعَامَةٍ 


۹٤ 


Existentialism ڍٍَڈً‎ ٣ : سَابعاً‎ 


ر ان AE‏ موود ) وَبذَلِكْ يذ بخص الو ايفين اسان في 
0 4 2 يي ۱ 
تفکيرهِ الذاتي الذي لا و جد سء سَابق لَه » أو خارخ عَليهِ. 

عل هذا َل لا يُوجد عند الإنسانِ إل جد کا ا E‏ 
مَوَارئه » أو قي أخلاوية أ صِفَة البَقِين . 


ون کل مَا يََنَاقلة الئاس کابر عن کابر» وَمَا ر ينونه ِن قم لا يدو أن 


ر 2 


ن راا بالا تخد بالإنسانية أن تحلص ينه › وان نشعي ن سارو ۽ حت 
عك الإلْسَان من الاطلاق في دروب الحَياة حرا قادرا عَلى ن ُحَمى دان » 


سے 7إ 1 و ۳ ۶ 2 ت 2 ٤‏ 7 
وَبتَاءٌ على مَا تدم دان الوْجودِيون عل راهم « سَارتر C0‏ بان الرلة 
ليس خرافة فحشب » وَإنمَا هو حرَافة صَارةٌ . 


(۱) رينه يكارت :Rene [Descartes‏ فیلسوف فرنسئ ظهر بكتابه : « ممّالة الطريقة » الذي كان له الأثر 
البليعْ في الفكر الخربي » وفیه مّبدؤه المعروف ونا فک إذا انا موجود ) وهو مصدر الغلسفة الحديثة › مَل 
مقالةٌ الطريقة » إن العربية جمیل صلیبا» توفي دیکارت سنة ١٠٠٠م‏ . 

(۲) جان بول تَر :Jean Paul Sartre‏ یلسوت رادیب فرنسی معاصِرٌ» اقترنتٍ الفلسفة الوجودية 
باس . أنشاً مجلةً « العصوز الحديثة » التي َي نض أبحانًا وجودية في الأب ء اهم مؤلفاته « الوجود والعدم» 
ومن ررایاته و الْعتّيان » ومن مسرحیاته « الفاضلة ۲ وه موت بلا مدقن ؛ ره الذبات » . ولد سنة ۵٥‏ م. 


کا ائم آمرا با ذب له «نيشقه ٠٠۲‏ من ان الأخلاق ليست 
کے 
إلا خرّافات ا ختَرعَها الضَعَمَاءُ موا بها سَطوَةَ الأفوياءِ في مَعْر كه الحيَاة . 

کن الو جود بعد أن تَحَلْصَت يِن ارا الأخلاني المْتَوّارث » وَبَعْدَ 
أن رقت البائ آي وَصَعَنْها الوسالات الشماوية به للحَيَاة » وَجَدَت تفسها 
مُختاجة لان ت بحت لاونسانِ عن هَدَف يميش ين أله » وَعَاية يُحَمَمَهَّا في 
at‏ َف الونستانِ وَعَايَتَهُ يه يَكَمَثلانِ في تَحټِيت الوْجود ذاته . 

IS HON 
. البشر ؛ لان حَيَاتهُ متبط بِحَيا وة فيا‎ 

راء َل مات شیع عل ووي أن شير حم ريا عل 
کل حَاوَةِ مِنَ الحَوَاوثِ > وان یکن حکمۂ عَلَيها حرا صادِرا عن تََدِيره 


ا و 
َلمَدُ ای « سَارْتّر ) بأد الوجودية قوم عل لاث عَامَاتِ هي : 
ال 
والمشولبة ... 
وَالاليرَام ... 
وَقَد نَتَجَ عَنْ هَذِهِ العَنَاصِر | َة لت ششكلات » أو لاله مشار هي : 
القلق .. 
رالهجْرَانٌ .. 


(۱) فردرك نیذشه : « سبقت ترجمته» . 


۹٦ 


لا يوم بِقَصَاءِ ودر ب بنرك لها صرت في سر 
ٍ 
ا صرب من صروب اليم الأخلاوة والشلوكية التي ورثھا > 


ر 
ابائه واجداده . 


راما الهجرَانُ فَهُوَ عن خاس باه وجي لا عون لَه َير فيو 
ولا سَنَدَ يعمد عليه ری ا َد عليه اَن يحل بسَبّب ذلك 


8 2 


المشئرليات › أن ينقد نفس مِنَ العَرتي بعد أن لقَاهَا في هذا البخر ال 
رأ لأس فَمَّذ كان يجه طبيعية ْمَل وَالهجْرَانِ › رابا ڪيا من 
آثارهمًا . 


ولذ رای « سازئر» حطر اليأي على موس مربڍيه ؛ تالح َلك باذ 
جع لل جود هَدَفاً يشود ين أجلِه هو العَمَل » وَحَض عَلَيهِ » وَنَادَى بانهُ عاي 


ني وء وای بن ازور أن بکرد وسا یی أي رض بن الأغرا 
O EL‏ قشب الۇ جود 1 
ty‏ تمَراته 


Ce 


مذ كب « سار » عَدّداً ِن الحَشرَحِياتِ التي وَارَدَ يها ين اسان 
اوه ر ت اوه 
الوجودي وَعَير الۇجُودِي . 


۹۷ 


اا5 بالأؤل» وأغلى ين أيه وهر طهر الإنحان لكق الذي 
تحور من اميو الاجيمَاعِية اة » واشتَطاع أن ينض بالمسئولیات العظميل 
أُش الثاني فَحُلَعَ عله صفات الشحْص الصعين المْتَرَذدٍ الجَبَانِ الذي 
اانه الايد المَؤروئة› وکن العاداتُ وَالاليرامَاتُ المُتعَارَةُ غا جَعَل 
الأول یَخظیٰ بإغجاب الأظارَة وَجَعَل الثاني مط في عَيْونِهم . 
ok X*‏ *%* 


۹۸ 


رة إشلامية في الو جودئة 


يس ينن اذاهب الأة ّي قفتا عَلَيها » التي لَم قف عَاَيهَا مَذَ كب 
۴ 2 ر ِء 
سد عَدَاوَةَ لِلاَذيان » وَأفْوّى غفا في مُكافحتِها» وَالحط من شانِها مِنَ 


الؤجودية 
وسقي بَعْض الأَضُرَاءِ عَلى نَظرَة السلا لام إلى هذا المَذهَّب الذي على 


ولا لۇ جود مَذْهَب هدام » رَآيهُ هَذيه أنه غو الإئساد إلى القَصَاء 

على الجُهُودِ التي َذلئها لسري عبر تاريخهًا الطويل للارتقَاءِ بالشخصية 
الإلسانية من طورِ الاج ية والڪيوان إل رة الكائِن الشوِيٰ الذي تسده 
السالات e‏ بعَامةٍ والإشلام بخَاصةٍ 


ا ک4 هذا المَذَْب رؤد د لجو کک 


اي ١٭+ے‏ ص 


َالأَذْيانٌ الشماو يه على راسيا الإشلام تحص الإنسان عَلَى الشيطرة 
عل رغباته › وَشهَرَابِهِ › وَأطمَاعِه › رتؤجیھهَا وجهة نفع م الفود» نض 
الغجت 


” 


هي لم تغل في وجه الإلسانِ تابا ِن أ راب الْحرماتِ إلا فحت لَه ابا 


1 


ِن اباب الاعات ؛ َه جين حومَث عَلَيهِ الوا أباحت لَه الكشب الحلال 


۹۹ 


عن طرِيتي الجَارَة وَعَيْرهَا . 


وحڍن حومَت عليه عضب وال الاس راڪلها بلاطل با حت 1 
م 


التَمَلك . 
وَجِينَ حومَت عليه التا أَبَاحت له الرواج وَدعَئة لِه وَحَصئه عَليهِ. 


› ولا | إلرَام لهم‎ rep bE e 


ت 


2 ان اَن الائ ء ن اا إلى إْسَانِ» n‏ مِنٰ جين 


ص 


رلك ي وه ت 
کله إنمَا هو لله سشبحانه . 


أ sor‏ لە ۹ 
بعا : ثم إن الؤجو ديه کل فد من مُعْتَبقيها ! إلى اأص ء مِنَ الهم 
الغترارله ... البالبة » داع قم جد جَدِيدة يَحُتارها الإنسَان تسه هسه وَيلتَرمُ 


ربك تيع للزجر دين آلاف القيم » سرهم سر مرق . 
زالإشلام ر يرم المُشلمين بأحکام رَئابيةٍ اة رَاسحة لا عي أششهًا 
لادء ول تاتا إا موتا تج في الحا ين آمو يتمد المشله 
في مُعَالَجََها عَلَى المَصَالح المُرْسَاَةٍ. 
: عل حطر ما في هذا لذب هر أذ كيرا مِنَ الشاب 
المُلْحَلينَ وَجدوا فيه ستداً فلْصَفيا يسو الجللَهُم وَقَلْسِفُة ؛ َانطلمُوا في 


Ye 


روب الرَذِيَة مُجَاهرِينَ غير هَيابين . 

وقد گان ن انوم أن اوا ين اقاس ولا احيماؤمم بهذ للحن . 

واي بر جهو عم في وتان چرغان في داق٤‏ 3 و 
وَيَحْمرونَ » وَيأنونً الفَواجش حت حمائة الدلة على ما من الاس أده 
العَجت العْجاب . 

ا حرص سد الجرص ا ورالأشول صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامة عليه بحهم في طَاية ين آعادييه عل ا فيه عادخ 


ول نر گیب اناع گم هه ا 


ل : رة لهم اله في طِله يوم لا ظِلّ إلا ظا ا 
وَسَاٺ َا في عاد الله e‏ 

سادساً : وَالوجودية تمص وجُود د الإئعانِ عَلّى المَرحاةٍ تي تباب بساعة 
یلاو زتهي بجعة لمیر ولا گان علي أن ينبل على شي مع الياة الذَنيا 
اَعَد الإفبال » وَأ يَعْب ينها عَبًا . 


وَالمُشلم يَدِينُ f‏ ن ب ئر أ رة سيلا إن الآيرة .. 


صم 


ر0 الباءةٌ : النكاح» والأضل فيه المثزلٌ » ثم اشتعيلَ في الترويج لأ من ترج امرأة بوأها مزلا تسكن فيه . 
(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه الترمذي . 

.۱۸١ آل عمران:‎ )٤( 


۱ - حاجنا إلى مَذهَب أدبي 


في مل ِي يا فيه اليم تاران ا ڃجتماءِيان کپيرانِ يشڪ كَل مهما 
جاهداً لط وذو عل المَعْمُورَة وَمُمَاوَمَةَ مه فود التَيار الاخر... 


هذا الثياران هما : تيار «الإشيراكية ‏ ِي يرع إِوَاءهُ « الإُڪا 


الشوشيتيٰ » و« الصين الشغْبية » › قار « الوأسمالية » الذي تَمُودُهُ « الولاياتُ 


٣ 
£ 


المتحدَة الأمريكية » ردول اورب العْرَيية . 


ا 


م تأتي بعد ذبن الارن الا جيماءينٍ الكريرَنن طَائِفة ِن الاعات 
الفكرئة َالفَلصفية وَالأََبة هرت ؛ ا اة وَأمريكا اتر من ظَهُورمًا 
في « الاتحادِ الشوڻيتيٰ »» لِمَا يََمَتَځ به القَرد من حريَاتِ حرم ئها مُوَاطئو 
« الاتَحَادِ الشوفيتئ » . 
و رار ر هَذِهِ الاتَجَاهَاتِ الفكرئة هي : الوْجودٍړ « «Existentialism‏ 
رالطبيعية «Naturalism‏ و رالو ابه یReali›‏ ر رالفتبة ,Arbism‏ والرمری ي 


ەر سے سے 0 


.Symbolism 

مذ عَمَدَتُ مَذِه الِإتْجَاهَاتُ الا جيماعية والفكرية إلى الأب ؛ 
ائحڌٿ مئه سلاحاً تُتَاضل به عن تًا نبرا تغل من فَؤقه مَبادِئَهًا 
وَأهْدَافها› َمنَالاً ت ضوع على غرَاره و اناما و وَمُوَیّدِيهّا حمل قال « سََالِينٌ » عن 
الأَدَبَاء : 


«إِنهُم مُهَنْدِ و شو رة (), 

َم يکن ڪَولاءِ وَعولاءِ عل حا فيا ذَيرا ليو ِن اغيماهم عل 
الأب في غر جادئوم والتزريج لِمَذاهبهم› لأْكلمة حرا ِي لا ماو › 
لادب فدره التي N‏ - على عزو الوس » وَالأثير ذ في العمُولِ » وَصِيَاعَةٍ 
الو جداتاتِ › رَتَوجيه الشلوك : 

ألم يعمد الإشلام مِنْ قبل على الكمةٍ في إيصًال غوت إلى القُلوب 
َعَرسِهًا في الأَفِدَةٍ؟ . 

3 که ب رة الؤشول ۰ صََوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلههِ بيانيةً ؟ . 

3 يسم عد دد شدًاءِ العَرب بيعل المُرانِ وَفُذرَتهِ المَدةٍ عَلَى 
اشتلالّة القُلْوب 


ألم صف الله عر وجل الكحة لَه في محكم كتابه بقؤله : 
رها في الشماءِ ء ُؤني كله کل جين بدن رها » وَيَصرب الله الأَمتالَ 
لئاس لهم د يََذكرْونَ ڇ0. 

قد کان من نَمَرَة هَذِهِ الَكاراتِ الا جيَمَاعِية وَالمَذَاهب الْفكرئة ظهُور 
طائِفَة مِنَ المَذاهب الأَدَبة دوّات لأر ل المُوْصَلَة وَالقَوَاعِِ الغقهرة 


وحن لو أَمْعَنًا الئظر في هذه اليارات الا جيمَاعية وَالاتَجاهات الفكر 


سے ص 


. للدكتور ناصر الخاني » وغيره من الكعب‎ ٠ من اصطلاحاتِ الأدب العريي‎ ١ انظر كتابَ‎ )١( 
.۲١ ۔‎ ۲٤ : سورة إبراهیم‎ )۲( 


لَوَجَدتاها جميعاً قَدِ البكقَتْ عَن نَظرَة اشا إلى الإنسا سان وَالحَيَاة ... 


ذّعَاةٌ « ال أسمالية » وَأعَلَّتُ رُعَمَاء الائَجَاهَاتِ الفكرئة 5ة القَاثِمَة في و 1 
رة وأثريكا ديرن بقردئة الإنحان وحريي أي قي ا 
ا َُطلِمُونَ ا له لمان إطلاقا لا تحرج فيه فيه ولا ا › تيون ن 
صرف في ماله َصوفاً ريما اى إلى اشيغْلدل الآخرينَ وإغتاتهه(» 
يحون لَه الأَبرَ ب ليلح مها إلى الكَرَاءِ القاجش الذي يميد العَلاقة 
الئاس › وَيْشِيع فيهم العَدو اة رالبْضاء . 


Tr 
2 
1 


ورون أن ڏَلِك حى من حمُوق الإنسانِ» وتَغبيڙ عَنْ دته » وكيد 


إوجودِو 
والاشترَ اهود عَلّى اقيض ين َلك » قَهُمْ ديون بِجَماعِية الود » وَأ 
َء صيرة في ون گڀير» وټرؤد أن يڻ ع الماع ك 
e‏ ا أذ تعد لکل بهم 
وَلشتًا الان في صدد مُنَاقَشة هذه النَظرَّات إ 1 الإنسانِ وَالحَيَاة هې 


- جييعاً في نَظرنًا مَعْسَرَ الإشلامين - ححاطمة وَمَُالِفَة لشن الحَياة وَفِطرَة 
الإنسَانِ . 


ص 


yT 


وَلکئتا تقساءَل عن المَلذيين الین يرود على أُؤسع عة مِنَ 
المَعْمُورَة تَمْتَد ِن المُجيط الأطلَيِي عَربا إلى الهئدِ سَرَقاً و ئون بالإشلام» 
َيوْمتُونَ بتظرته الرَبّاِة إلى اسان وًالكوؤْنِ وَالَيَاةٍ ... ما أنه في هدا 


(۱) أعنته : اقعە في مشقَة وشدة»› رافك عليه أمره . 


° 


المطْمَار؟ ... وَمَا المَذهَبُ الأديغ الي ي مود إلِهِ ؟ .. 

الس ين حمَهم أن كود لهم مَذْهَب دبي َير القَسَمَاتِ » راضخ 
العَاياتِ » يعبر عن َظرَتِهم إلى ل الرنسانِ وًالكؤن» رصح َقِيدَنَهُم في 
خالقهما› ربخد مو مَوْقِفَهُم من الدنيا والاخرَة» ويدوا » مله وسيل شر 
دغوَټهم في الاي » ويدوا من جلال لاإنسانة بعامة وَلأجيالهم المُؤمة 
بحاطة أدبا انعا شيعا شتيل ر شم با في ين عرارة الإبعان» وق 
قولهُم ڪا عَفِلَ په ِن کر ير» ولُؤجيه جيه حير › وَيَلْصرفوا برَؤعَيه وَجَمَالِهِ 
وَنَقَائه وَسَامِي توجيهه عَن ذلك الأب اانه الي e‏ 
صَبّاح . 


ننا مَعْشَرَ المُشلِمينَ بحَاجَة جَة الوم 2 من اي تؤم مص إلى منهج 
لاأَدبتا الإشلامِي المَنْشُودِ ؛ ذلك لاننَا ر تعض في هذا هذا العَصْر لِعَرْو فِكرِيٰ 
ور جدانيٰ وَحَصَارِيٰ ما عَرفتا له ظيراً ِن قبل . 

وَالأَدَبْ الأَصِيرُ الَا يِن مص ايتا لِمُقَاوَمَة هذا الكزو وَالؤفُوفِ 
في وجي تيار الجارف . 

إن الحرَكاتِ الإشلامية الععَاصرة قَذ أَشدَتْ لاإشلام والفشلهت يدا 
مذ رة کور ؛ قي إا گائٽ م > ایا ا ا 
الحکم » قد اشتَطاعث أن تُحَمَنَ ق الف کا ا ف جال تريح 
اول الإشلام وَتَحْدِيدِ مَوَاقِفِهِ مِنْ كثير مِنَ القَصَايا ENE‏ 
قذرته َل اشييعاب الحياة المَُطوَرَة الممَجَدّدَة وَالقَصّدي لِحُْصُويه المنتشرين 


في کل مَکانِ . 


لک هَذِه الح ر كات نييبت َتَاسَت أن الذعْوَة إ ّى الله لا تفْعَصر ر عل 
بغرن لواد راتات اماج الحُجج المَنْطية وَحْدَها . .. إا 
ا ا ن اوها ٿاس في تل ين الأب اوي ُي َء 
لموس » وَنَفَْاة العُلوبُ » وَنفبلُ عليه بال الظمَاء عَلَى المَاءِ ارود ذ في الوم 
القَائظ . 

وُو اهر قطن لله لاتا الكرام » وصلاخ أخسئوا اشيخدامة .. 

ُحدفتا الاريح كيف اشتَغْمَل المسلمودً هذا الشلاح في سَاعَاتِ الشدَةٍ 
أعكم اشيغمال وَأَذْكاة وَأَبعدَة تأثيراً في اموس . 

قفي « القَادِسِية  »‏ م لا ع غ آي رَقاص المَرَاء رَذوي لوأي 
وأضحاب اللجدَة والغروءة ‏ ولكئة لم يتر عَلَيهوم حدم وما جع مهم 
الشُعَراءَ والحُطباءَ أيضاًء كان في مملَة الشعراء : الشكاح» والحطيئة› 
اوس ِن مَغرَاءَ » وَعَبدَةُ ن الطب » وَدَقَعَ بهم إلى سَاعاتِ الال » وَقال لَهُم 
قبل أن بُرسلَهُم : 

« انطلقوا 2 في الئاس بمَا يج يکم وَيَجقٌ لَهُم عند مَوَاطن 
لأس . .. کم د شُعَرَاءُ العرب وخطباؤهُم ووو رايهم وَنَجُدَيِهم وَسَادَنهُم ؛ 
يڙوا في الئاس قد كروهُم وَعَرصْوهُم على لقتال » ... ساروا فيه . 

ابع الحُطماء وَالسُعَراء على كتائب المُشلِيينَ هبون المَشَاعر» 
وَيْْيدونَ الحمَائظ › وَيَشدونَ العَرَائِم . 


.٥۳۳ /۳ : الطبري‎ )( 


و 


رج سعد تلك الحملة الأذي الرائعة أن ار أحد المُواءِ بان يرا في 
الاس سورَة الجهاو( (١‏ - وکانً ا یه تَعَلمُونَهَا ا عل 
الكقيبة التي نليه ؛ قفتت في كَل كيب ؛ فَهّسث فوب الاس وغیوئھم ء 
وَعَرَفوا الشكيتةٌ مَعَ ة ع رازا( ). 

رفي عَهْدِ ابره المُبارك الب رات الله وَسَلَامة عله الأَذَبَ 
في الانيَصار لاإشلام وسرعته › رالذودِ عن المشلمين ونيهم › رالشاد 
بالايَصَارَاتِ » وَالتَّحْفِيفِ مِنْ وَفع الهَزِيمَة . 


2 
برت 


م 


2 
8 


ومد كان الئان لبان المَعرْوفَانِ لَدَى أسشلافتا هما الشغر وَالحَطابة 
اشتخدمومما اعکه اشیخدام. 

الي لعل هين اؤ انهم رفوا له TAF‏ الجديدة المستحدة اة تَفَغُوا 
يها في بت َغوَتهم على اسع نِطًاتي . 

و الحَظ أن ادا الإشلاميين في العَضر الحَدِيث قَذ حلا 
يرهم عَنِ اون الأذبة الحَييئة » وَانصَرَفوا إلى قرضٍ الشغر» وكئابة 
المَقَالاتِ › وَإِعْدَادِ > ظنًا مهه أ ون الدين وَين القَصة وَالمَشرَجية 
موه حَفْوَةَ تَصِل إلى حَد القَطيعَة 

قد قل زت ع ن أن ا الكريم اشتَخْدَم الفَنْ القَصَصِى لتحقيق 
مقَاصِدِه الشايية أف اشيخدام» وَاكَمَدة وَسيلَةً نَاجِعةً رساد وَالُؤجيه 
َالمِطَةٍ وَالبرة . ۰ 


. شورة الجهاد : سورة الأنفال‎ )١( 
.ه٠٠‎ /۳ : الطبري‎ )۲( 


لَمَد کان جيرا بادبائتا الإشلاميين أن يَرّعوا هذا القن القَصَصِى لِصاتهم 
الؤنمَى بالمَرآنِ » وَوقوفِهم الام عل ما َد ين ماج رايعة للق 

َا غلم إلا الله مَدَى الكبةٍ اى حلت الأب الإشلامي من جَراءِ هذا 
الا > ولا ملع | لخسارة رة التي لَحِفَت بالسليينَ بصب َلك . 


e2‏ ر 


ا الحَاصة وَالعَامه ٤‏ لال لّضف الثاني من هَڌا القَونِ 
بالا القَصَص المَوْصُوعَة » وَالمكَرجمة » وَأَفْملَ عَلَها أبتارُتا وَبتائتا بالا قاق 
کل تقْدِیر» وَعَبوا ِن شُمُويما وَموبة انها ايء الكيرء قفدت أخلاق كير 
ينهم › ا إبمائهُم وَاتَجَهُوا انْجَاهاتٍ نَم اعدو وَنُحرِد الصِِيق. 

َد آنَ الأَوَانُ لان توجع إلى انمتا وَنْجَنَدَ طاقاتِ سبابتا الکزگوی 
لاقيحام هَذِهِ الاعة .. فما ال فا حى الوم مط لأَفْدَامتاء َم رال ټين 
جماهیر المواء دة َه هفو لادب الَظيفِ . 

إن عليتاء على فکريتا على مر شانتا العلْمية رالأدية عل أدَبائتا 
لذب تارود على الإشلام راتان أن تُذرك انتا ذا لم َب حاجاتِ الوس 
المُوْمَة تة إن أدب تَظيفب يعّدي يما تھا وئڙکي راء تلا بد ين أن يڪٽ 
لها < ن أدب خر ق قذ تَجده عند فلانِ ن أو فان م من ملو الذنْيا بالاتار التي 
في لطر السليمَة » موص الأخلاق الكريمة وَنعْمَل عَلى إسَاعَة القَاحِسَّةٍ 
في الذِينَ آمو 

إن بال جماهير القَاءِ على الفنُونِ الأدية ١‏ الحَدِية» وَحَاصَة القَصةَ 
والأَْضوصة الحشرجِية بب أن يفت أغينتا على هذ الشلاج الخُطير ِي 
يلح به السو يكبت قَدَمَيه في يا أميتا» وَأَن يُحَفَرَنا لان قرع مه هذا 


۱۰۹ 


۰ أن لَسَعَهُ عه في الأيِدِي الحَْرَة القَادِرَة عَلَ اشيعماله في سبل الحَير والب 
قد سيغتا أكتر مِنْ دَغوَةٍ أَطلِقَثْ على المَتابر لِمْمَاطعَة الْمَجَلاتِ 
اللِيعة والقصص القَاجرة » وَلكِن هَولاءِ لدعا قد عقوا ن اَن يلك الشرور 
لا اَم بحْطبة يونا عَلَى المتابرء و صَرَحة اشينكار يُطلِمُونَها في 
E °‏ وَاجدَة حه لَك 
رَإِذا e‏ لهذا العَرْو و الهائِل من الفئُونِ المُلحرفَة العدمرة 
آي يع يع الإباجية والائجلال بين الاس فلا يکود َلك باشینکارمًا 
ن لا حمق پالصراخ والعويلٍ كما قول الد كور تَجِيبُ 
الکیلدزه (۱) - إلا بک بالعمل الإيجابي الباءِ ؛ وَذَلِكَ بان توّاجة 


وبكلمة شوجرة لا ب آنا ِن أن تمذم إلئاس البديل» وأنكئ على ئة بأ 
اا یو او ا فال م 

س هاون بفِطرهم إلى الحَير مرون لَه 

نحن جين دعو إلى أدب إشلايِيي ر ن زو العضر وبعالج قاتا 
الما المُعَاصِر› وَيْصَوْرُ أُسْرَاقَهُء لا ريد اد ولي طهُورتا لادبا الإشلاميع 


)١(‏ اقرا المقالَ النفيس الي كبه الدكترر الكيلاني في كتيبه الي عنوانه : « حول الدين والدولة» وطبعته 
دار النفائس في بیروت . 


لْ َستَمد مله › وان ر ني عليه » وأ َمِل حَاضِر هذا الأب 


وَمنَ الڪ عَليتا اَن تَر بان أدبا لإشلامي القَدِيم قَذ دى رسَالةُ في 
الما اء ثي الإغْجًابَ » همذ قف فل الإشلام ستدا لِلدغوَةٍ » وظر 
ضي ر فجر 9 ووو 
َل مر التاريخ يهاجم الأَوْسَاءَ الفاسدة» وَيَنَصدی لفق الرَائُِعْةَ > ويُخلص 
ال وَلْعَامَةَ المُشلمين . 
EET ٍ‏ ت ور ا 2 
وَقدِ ارتبط الادَب الإشلامِيٰ في كل زمَنِ مَعَ مَعَ قضايا عضر » وتلاحم 
لحا ير ئفقة: تقذ تان رة را ا 
و ا ا 
المطولاتِ الإشلامية › ووه بالابطال وَالمَوَاقَِ 
لعا عَرا « الصليررة » ديار العُسلِيينَ هب هَذًا الأدَبُ يبر العرائم 
وَيْصمد الجرَاح › يهى المُشلِمينَ بالئصر إِذا انتَصرواء» E Ear‏ 


م ا 


هَريمَيِهم إا انهَرَمُوا» وَيَذْغُو إلى مُوَاصَاةٍ قاح وحص عليه ورُب فيه 2 
ولم يكن مَوقفُةُ من عزو « الا » بأل من مَوقِفِه من ارو « الصُلميي» . 
ودا کان دتا الإشلامي اليم قد عبر بكِفاية عر عن عُصوره وَمُشكلابِهًا 
ااا وَنَاسها» من الحُطا أن تلب مئه التغبير عَن عَطرتًا ومُشكلايتا 

ناسنا ... 

ئ يس يِن اللي في ڪيءِ ن تطلب من اديت الإشلامِيّ القَدِيم أن 
عايج أؤًاعتا الحاضرة » وإ في ذا الطب تهشفا شي يشبة تعشقتا فيا لو طلبن 

من أدبتا المْعَاصر أن عاج الاأوْصَاع ي سَجد بغ أل ام . 


۱۱۱1 


كما تحن بحاجة إلى أذب إ شلامييٰ مُعَاصر بُواکبُ ڪيائتاء ويعبر 
نها ؛ فحن ا جة إلى نقد إشلامي مُعاصر براك هَدًا الأب روصل له 
ضرا E‏ صواء(). 


» 


تعم » تحن بڪاجة إلى مَذْحَب إِشلامِيّ في الدب وََفْدِهِ. 
۲ - الذاعُونّ الشابقر ن إلى هذا المَذمَب 
تحن شتا بأؤل من دعا ل 8 اف ب ي ف 


ie‏ الج این ای ئی ال 
ڪوف حَيْبُ قَدمَ ثا دعا فيه إلى إقا قَامَة أدب Sa‏ 


إن ذلك رطليعةً الختهين اه . 

ثم تاه هيد الإشلام وَالمُشلِيين ١‏ سيد قُطْب» فك ممالا في هذا 
الحؤضوع ثم نر في کتابه « الاریځ رة وناج » . وذ هة في هذا المَقَالِ 
إل جود أدب ب إشلامیی متمد متمَيّر » وَدَعَا إل وَحَض عليه . 

وقد کان أو من اشاب إدغوب أ 3 وة الأشتا د شحكد طب » م 
د و ٤ي“‏ 
اله في مره - حت أل تابه « مه القن الإشلامي »» كان كتابه اول 
کتاب نشِْرَ في هذا الحوضوع . 

ٍ 0 7 ۳ ر ر 

ثم لاه الطبيبُ الاأدِيب الد كور « جيب الكيلاني » ؛ الف كتابهُ 


. الصوى : علامات على الطريق › ترشد إليه وبين مسافاته‎ )١( 


۱1۲ 


2 


١‏ الإشلايية وَالحدَاهِبُ الاي » . وَالَجَة فيه وجه أدب بیتما اجه 
كات الأشتاذ « مُحكدِ طب » وجه إشلايية بحت 

م تاهما الور « عماد الذي ليل » » فَحَطًا حُطوَة رة في هذا 
الطريق جين شر کتابه « في النَمَدِ شلام المُعَاصر ) 1 م ابع خطرتة له 
بحُطرَاتِ ا لاشتکمال الحؤضوع . 

كيرت المَمًالاث رالذّعَوَاتُ ا بی هدا الأب » فگانٹ جاه 
الإمام مُحَككِ بن سود الإشلايية ول من استَجابَ لِهَذِهِ الذغوة غو ويل على 
فلا من طاق الذَعَرَاتِ َالظريًّاتِ | ى مَجَال الطبيق وَالَنْمِيذ »› فقوت مَادتَها 
كلية اة العرية» وجعلنها غنضراً اسا ِن عار قشم الماع افد . 
َد َيل طلَابُ الدَرَاسَاتِ العلا على هَذِه الماد فالا كيرا » فشجلَّث 
َغ رَسَائِل لِلْمَاجشتير ورسالتان للد وراه . 


امتا کي في ا ن مول هَذٍِ المَادةٌ إلى مركز ستل لادب 


£ 


عة وَلأَدّب الأَطفًال وَالافِعينَ وَالسَبَاب بحاص 


i‏ و 


ا 


فيها 


آغریف الادّب ب الإشلاميٰ و تخدید مَعَالمه الأساسىة 


ا 


َب الإشلامي : « هو الغبير الفتيٰ الهادف عَ: ن وفع الحَيَاة وَالكؤْن 
وَالإنسَانِ ا وجدان الأيب تغييراً يبع من الور الإشلَامِيّ لِلحَالق عَر 


وَالمُراد بمتية ية اغبي ماله وَرَوْعَفُ ... 
4 ت ر ل 
ولا عرو فشر اق المِبَارَة رجالا شر ن اَسَاسَانِ لازمَانِ لكل أذب› 


1۹1۳ 


کیت إا کان إشلدييا ابعاً من كتاب الله ممأْسياً بِحَدِيثِ رشول 
إِ ٍ 
الله عه ؟ ... 

ء ر و ر ن 2 ع 2 

ثم إنتا ا ا أن کون هادف ؛ لان فال المشلم راواه 
تضوئة عن ال والعبثِ » دة كا لا طَاِل تحت . 

وغل هَدًا َالأَدَب ب الإشلایی 4 كتفي جال النُغبير ر قإنداع الَضرِير» 
ونما يشرط فيه أن كود مُميعاً افِعاً في وَفْتٍ معا ؛ َلك لان الراب 
القَارِعَةَ لا روي المطاش . 

م إن مَوْصًوع هدا الأب رحب الئاق » معد الجوًانب › فَهُوَ يَشمَل 
الإسَانَ بعَوَاطفِه وَأسْوَاقِهِ » وَامَالِهِ وَآلامِهِ › وَحستًاته وَسَيعَاته » ولاه اجره .. 

م e‏ 2 ۳ ر ل ےا 

کا يَشْمَل الحَياة پل ما يها من سَعَادَة وَسََاءِ » وَمُقَوْمَاتِ وَقيم » وَهُوَ 
ا ر ٍ و ل ر ى 
يَشتمل علیٰ الكؤنٍ بره بحرو › وَارضه وَسَمَائه » كما يَشتمل على ١‏ لطبيعَة 
بطیرمًا الشابح › وَحَيَرّ يَوَّانها الشارح › وَرَبيعها الجَميل› وَشتَائها العاصف › 

وما إلى ذلك . 

وَل هذا فن الأَذَبَ اإشلامِيٰ لس مَقَصوراً عَلَى المَوْصُوعَاتِ 
الدينئة › نما هر اعم بن َل وأشجل: 

ولکی تعض لا صورَة م الأب ب الإشلامی وَيبْدوّ الموق بيه وَين ين الأَدب 2 
ا pT,‏ فرش طاق بی العاوم ابه 
© ورور 5 
التي تبرز هَذيْن اللوتين . 

و ° م م م e‏ 

عل هَذِه القِطّع الرائعةً من الشُغر الذي صَمَتْ فيه روځ الإشلام وتلق 
أي الإِيمَانِ . 


قهَذِهِ « عُتَامَة » رَوجَة ابي الدرزڌاءِ فَذ تَمَدمَ بها الس ؛ فتَمَلَ سَمْعُهَا› 
وت ټضرقاء وني دات صاع E‏ صله ؟ ميال : 
َعم » حشرت علي خير الصلاة» وَكَانّت مى العابدَاتِ القَانتاتِ » الت 
خا ا 

كام مالك لاهية حلت بدارك دَاهِية 
إبكي الصلاةَ ويها إن كئتِ يؤْما ټاكي 


رائکي لمران دا لي َد كئتِ يَوْماً تاي 


لَهَفِي عَلَيكِ صَبابة ما عشت طول ڪي 
هذا الاعز اماز « حع محر ٠»‏ ا رر لك صورَة ت إللصحابية 
الجليلة « ية الأسلمية» أي أماعث ية في احِيَةٍ من نواجي المَشج 
التبوي لِمْدَاواة جح الغسلِمين اين ليس لَهُم من أيهم ووي راهم مَنْ 
ريده » عَلَمِي الاس الحتاتا وزيڍي فَوْمَك العَالينَ سات 
ڪالك الله من َفواهُ لبا وسوی من مَرَاجِيهِ البتاتا 
حي الجزحى ل لك اميه رطوفِي حَْلَهُم آنا فاا 
)١(‏ كناب «الزهد» لأحمد بن حنبل : .٠۷١‏ 


(۲( اه محرم : شاعر إشلامي موهوب تفوق عَلّ شعراء عصره في ديوانه « مجد الإشلام ٠‏ » توفي سنة ۳۹٦‏ 
للهجرة. 


إن هَجَعَ النيامٌ فلا تاي فف 
ج ۶ ت 2 ت ۳ o‏ ۶ ۱ 
اعيني الشاهرِينَ عل کلوم تۇرقهم فيئلك م أن () 
و ۾ J‏ و ٍ 
ضوف الله عنتك في محل كرتا مَحاسئة الجتائا 
١‏ ريده » اهدي ودعي لهرت فما سرف الحَياةٍ لمن توان 
وَهَذًا الشاعء و ۾ الأشتاذ لشف عض يكئ لان 
صد يمه يق « هشام العظم ) هذه القطعَة الةائعة › َع بها لله ور في 2 
أله كەمَة› وق َصورَهُ وهر شع بن A‏ وَالمَرْوَةَ طوف بالبْتِ 
التي :)١(‏ 
« شام ) مغك وَشطً الحجي وك علد الشنا تَهْيَد 
َصَافحبٌ فيك الق والججا وكفك يِن رمرم تغرف 
2 م م û‏ ۶ 
صلوعك فلب يرف بثبلبي» وبالبيْتِ يَطؤف 
ےه د ٠‏ و : م KN‏ ر 
وصرع لا 4 وجا رفي كفك الاي والْصحف 


ا ا e‏ َالمَوْقَفُ 


اشتيغ إلى « أبي الطب ب الفتتيي ۲ وُو مول مرا بدًاتي(: 


. أعيني : ساعديهم عل تخفيف ومهم أي جراحهم‎ )١( 

(۲) يوسف العظم : شاعر أردني معاصر» ونائب في مجلس النواب » ومؤسس لمدارس الأقصى في الأردن والمدير 
العام لها . من آثاره الشعرية ١‏ رباعيات من فلسطين » و « ديوان شعر الجهاد » ومنه أحذنا هذه المقطوعة . 

(۳) دیوان آي الطيب المتتبي بشرح العكبري : ۲/ .۳٤١‏ 


1۱1١ 


قالشاءء ۔ كما ي ا RR.‏ 
الأنبياء ارسود رَالملائكة الْمربود . 
وقي يمول 9 ُصيدته التي نوها « وقش )(: 
آمَئْتٌ بالل واشتفتيتُ جنه مشق رَؤځ وجنات وَرَيْحَانُ 
هقد فاته أ ۳ ما م أن ومن باد الجئةَ حى » ران إلا ع 
هذا د عير الين لزل ؛ يمول في قَصِيدَتهِ « تجوْیٰ ب(): 
و موا لي مَوؤ موطنى وا لَهَمَمت أغبد َلك الونتا 
رفي هذا البَيْتِ اشيَحْمًاف بین الله اعمال لِمَا جاءَ في تاب الله 
لحمو وَالمَييد ولأنصابُ ولا لام رجش من عَمَل المَيصًانٍ0). 


رلا يخم عَلَيْكَ 


ي 


ال 


أن الغراة بالأنصَاب إِنما هو الأضتام الي أَسَارَ ليها 


e 


٠٠١/۲ : الشوقيات‎ )١( 

(۲) انظر البخاري في باب التوحيد وباب الان . 
(۳) دیران الزرکلي : ۲۰ 

(+) انظر الآية ٠٠‏ من سورة المائدة. 


1۷ 


o£‏ ارعاش اکر 


عل نمدم أل تاجو بُغدا عن دين ال حو وجا ليو ويلا نة راعذ 


واس » وَالحسَينٍ : بن الاك » في هذا الشغر رفي قاض جرير والأخطل 
وَالفرَردَق ما يهر مَساعر المُشلم هرا . 

راء فرب قال يمول 

ٍ و 0 و . 0 ٢‏ وول 

ما مؤقفكم يِن هَذا الفيضٍ الاجر ين الشغر الي لا بنع من زوج 
الإشلام رلا يعبر عَن مَرَامِيه » وئه في الوَفْبٍ مُه لا باضه رلا بُجَافيه؟ . 

رلاٍجابة عن ذلك تَمُول: 


لے ت 


اا ت م فن الأب ب قف المُحايد » فلا َمْتَعة ولا سط عَلَيه › 


ى“ 


وَإِنْمَا جد فيه فيه وة فيه دة لجا | a‏ 
الفراغ . 


2 


ه الكَصَوَرُ الإشلَاميّ لِلكونِ 
ه اضر الإشلامي انان 


ص م 
ه القَصَررٌ الإسشلامي للخالتق عر وَجَل 


۱۱۹ 


إن الور الإشلامي لله - شبحاتة - يكيم الصوح وَالصحة واليشر 
بتكل لا نهد لَه تظيراً في المُعتَمَدَاتِ لأخرىء فهو تَصَوْرٌ قد رئ من وني 
رومان واليونَانِ وَالمُرس» كما بَرِئ مِنَ انْجِرَاقَاتِ اليَهُودِبًة وَالتَصرَابيةٍ 
َتَغقِيداِهَا وَقلْسَفَابَهَّا . 
لرك َلك تَمَام الإذْرَاك در تا اَن نعلا ڪا ذَهَبَ لهه « ليون 
کايتاني » د کار المُشكَشرقين اللَصَارّى في کتاب « الذغرَة إلى الإشلام» 
ڪيب قالٌ(): 
«إِنُ الجَدَل e‏ الفط الَقَدِيةَ بين رجا لاوت 
يا إلى رَعرََة اول الفكر الدّينيْ عند الأْصَارَیٰ . وَلَما اَهَل 
آ یر الأ ياء الؤځي الجڍِيدِ من الصخراء لم تمد الييجية اة على 


٤ ال‎ 


(۱) ليون کيتاني :Leone Catan‏ مستشرق إيطاليٰ مۇرځ من أَهْلِ وروما » عل في جامعَاتِها » وقام 
برحلا إل الشرتي فزار الهند وإيران ومصر والشام» وجمع مكبةٌ عرية عظيمة . کان يُحيِنْ سبع لغات 
ئها الفارسية والعرية . أف بالإيطالية كتاب « تاريخ الإشلام » وطبع من ثمانيةً مجلدات ضخمة انتهَى فيها 
إل سن أرمين إلهجرة» وقد ورة قول اي آئعاة في ممم كناب ٠‏ الدعرة إن الإشلام» . انظر : «الأعلام 
لاز ركلي » : ليون کايتاني . 

)"( الشفسطة : قياس م رکب من الرهميات › آي کلام وهمي الغرض منه إسکات الخصم وإفحامه . 


۲۱ 


8 2 د 5 
إِعْرَاءِ هذا الدين الذي بد يصَربَة من صَرَبَاته جييع الشكوك الَافِهة › ت 
لئاس كيرا مِنَ المَرَايًا الجَلِيلَة » وَذَلْك إ إلى جانب مَبادئه الرَاضحة ضحة البَسيطة التي 
لاتقل الحدل.: 
وعد ذلك رىك الشوْق المَيسيجي المٍَ وَارْتَمَیٰ ي في حصان بي 
العَرّب » . 
ا ٢‏ 0 م 
فما هذا الور الإشلامئ لله الي عل تَصَارَىٰ الشوق يركون 
عَقيدَتهُم رَترنَمونَ في أَحْصَانِ النبي لغري ؟ . 


إن هَذًا الَصَوْرَ يَمُومْ على اة ِن الاس : 


ص 


0, 


حدما : أن الله مو مجو » وان جود حى ابت › أن جميع ما عدا ين 
الم وات إِلما هو مِنْ صبعه » ونه اهر الؤ جود » فما من مَخلوق إلا وَفبه 
سَاهد على مود الله » وَفُذرَتهِ » وَعِلْمهِ» وَجكميه» وكماله» بيع صنجه : 
رفي ذلك يفُولٌ أو العتاهية(: 
ا عَجباً كيف يغصي الله 


n 


وما أنه عت َف الاجر مذ عتا ڀالباطِنِ » ديك لان امول 
ل 0 فج ع عَن إِذرَاك ڙه جل لاء هي ضير مَحدودَة› واللهٌ عه 
وجل پء ټل ابو ين کل کپير. 


)1( طبقات الشعراء لابن المعتر: .Y¥‏ 


رفي َلك يمول إشماعِيل بن فان الكويِي(): 
تبارك من لا يغلَم اليب غير ومن لم يرل يتل عليه ويڏ كو 
إا فی كرتا اشقڪالت عفرا أا عيارى» رَاضمَڪل اکر 
إن : الحَخلوق في عِلْم داته ‏ ورعن كيف كان الأمر صل المت( 
و صف الاس الوص وحدَا ۵" کم بكترا قشر 


َكيف بمَن لا يَقَدِر الحلى قَذرَهُ وَمَنْ لا يل ولا يَعَبر؟ 


کل کیٹ باشنا ولک وة فد اه ة البشر› 


2 


تعض لتا حَقِيمَة هَذه المَذرَةٍ رة لا ُد من أن نَم يعض الأشمَاء التي سى بها 


2 ¢ ۹ TT ۳ ( ١ م‎ 7 ° ١ 

فمن آشمائه : القوي الذي لا بُغجڙۀ سىء ولا يَمَشه صب .. 

وَهُوَ المَيين› وَالعَزِير» وَالعَالبُ .. 

وهو بالإصَاقَة إلى ذَلِكْ : مالك المُلْكْ» المَْصرْف بالأمر وَالنهي .. 

و ر د ې سر ت ر م 2 

رَهُوَ المَلِك الذي إدَا قال للسيءِ کن فیکون .. 

وقد َرَت هله المَعَاني و في الشغر الإشلايي بوجوو مُحَلفة › وصور 
کئنء من لك ول نو ن الخطرم» فی الاشیحام اقکا اله وتر ۵ 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزى: .)۷١ - ٤١١‏ 
(۲) قاتا : رجفنا . 
(۳) المَْمّر: المغتش والباحث عن الخفايا . 


: مدب بن الخشرم : شَاعر فصيځ راويةٌ من أهلي بادية الحجَاز» وقد وردت أييائة هذه في الكايلي للمبرد‎ )٤( 
. مع خبرٍ طويل عن مَاسبَتهًا‎ ٤ 


۲۳ 


لأغلم ان الأھر امرك ن ئي رٽ ون تفر أت عُمُورُ 
قول بي العَتاهية(): 
سُبحانَ مَن َجري فَصَاياه على ا سا متها عات وغيان 
مَلِك عَريڙ لا بُمًارق عِرهُ بيعص ريرج عِئدَه العُمْرَان 
eg‏ لم بل جئة ملكي الأَزمَادُ 
لن يل فماي لئت وَاللَّهُ لا يبل لَه سُلْطَانُ 
م إل الله عام لا يغرب عن عليه يقال دة في الشماوات ولا في 
اا ی ا 
فهو يَعلَم حائئة الأغين وَمَا تحُفِي الصُدُورُ .. 
كما بعلم خعمات الثري» لجات افأوب» لما ا خخ اما 
مۇم اَن يَضِيع عَلَهِ واب » كما لا يمي أن فلت من عِقاب ... 


فمن يعمل يقال ڏرةٍ حيرا بره » وَمَن يعمل منقال ذرةِ َر 
يره 04 ). 


a 


قد َرَت هَذِهِ الحَقًائق في الشغر الإشلامي قَدِيمه و یغه - روزا 


)1( أو العتاهية أشعاره وأخباره: .۳۷١‏ 
(۲) سورة الزلزلة: ۷ ۔ ۸. 


ٍ ار ےا ا 
واضحا » مِنْ ذلك قؤل « الشهيلي اتدل 
ا ر ماه | قر ۴ الف 2 ٍ ورو 
يا من رى ما في لمیر ر وَيَشمَع انت المُعد لكل م يتوقع 
م ر # 6 0 
ا من برج للشدائد كلها تا من إلهه العُشتَكى والمَفْرَعُ 
٣‏ ٿن ځرالنٌ ړزټو في قزل د کن ام فن الخَير عِندك أ 
١‏ 
إن الله ا قوق ذلك کله ر حمَان رجيم .. 
وَهَابٌ ريم › اځ رَراق » لطي حبيم .. 


ل 


جمَع 


يځ مُچيب » َف عَمُور» بڙ ودوڈ» وَاسِع تاب 
وقد رر الأدَبُ الإشلام هذه الصورَ گلا إرازا راضحا ¢ لاما 
KY e‏ 3 


فاشتہ شغ إن « اغمان ن بر الأنصَارِيٰ » » وهو جلو لَك عرفا ِن هَذِءِ 
الصورَة ا 


و û‏ ر و 
کل سَيْءِ سِوَىٰ المَلِيك يبيد ا ا اة 


ص 


مالك المْلك لا يسارك فيه وله الحكم فاعلاً ما يريد 


e“ 


۶ھ 4 


N 2N a ا‎ e 
وله الأ الشاب جُميعا كلهم» والمُرشحځ المَر د‎ 

ela ¢ 1 o ا2 ا‎ | 4t 
وله الجاريات في لجج الب بيب فينها مَوَاڃِڙٌ وَرُكود‎ 
هو عبد الرحمن السهيلق الإمام المشهوؤ» وصاحبُ «الؤوض الأ » في سيرة الزشولي الأعظم مله » ركان‎ 0) 


۴ حظ وَافر من العم والأدپ» وقد وردتُ بيا في ونکت الهّميان » . 


)( اعمال بن بشير : حابي جليل» وأميڙ شجاځ » وشاعڙ حطيب » > لجق بجوار ربّه سنة ٠٠‏ للهجرة» جمع 
شعره وحقَقةٌ ھتان الجبوري ومنه أحذتًا هذه القطلعة . 


Y0 


j‏ ن 
وله الطير في السَمَاءِ تَرَاهُنُ 
ن 

ليس لله ذڏي المَعَارج فين 


وَهَذَّا « أو العَتَاهية ) جلو طرفاً آخر م 


آأخی إن الحَلْىَ في طبَمًاتِه 


قربا ودود هھ ي م م د 
تخل الأ رالشمَاء نديد 


e 
ًالله ر مِنْ ييل لوالا‎ 
ولف .اة قال‎ 


d4 ٍ 


وَهَذًا « الحَسنْ بن انيم » يلو طرف الفا مِنَ الصُورَة كَيمُولٌ(“: 


إذّا ما لوت الذَهر يَوْماً فلا نَمل : 
يات أن الله يَف ما مَس 
م إن الله 
عدو اموق الكبير بن 


1 ا ت ن 
حلؤت» ولکن قل : علي رَقيبُ 
نوب عَلَىٰ آئارِهِن دنوب 


ر ۰ وات ت چ 
وَياذن يي تؤْبَاتِتا فتئوب 


وا واد اع وود دة وَس خجلا ذه e‏ 
¿ القَصور الإشلاء مى للځالتي› وبين بين القَصَورَاتِ الأغرى . 


ى ر EES‏ س ےو 
O O‏ 


ىء رر 
وَالَْصَارَى يَجْعَلون الله ثلاثة . 


(۲) دواد أبي تراس : صنعة الغزالي : ٦٠١‏ وقد نسبت هذه الأبيات لأبي العتاهية وهي بشعره أشبه » انظر 
ديوان أبي العتاهية تحقيق الد كتور شكري فيصل . 


وَاليُونَانُ َيون بعَدَدٍ لا بحصي من الألِهة ... 


0 


ا ما الإشلام فقَذ ّحص حَِيقَة الله شبحاتة في شورة الإحلاص » قال عر 


فل هُرَ الله اد » الله الصُمَدُ » لَم يذ وَلَم يوذ « وَلَم يكن لَه كَمُواً 
عد 4 . 
إن في ؤشع الأدب يب الإشآايی أن نَج ِن كل صِفَةٍ ِن هَذِهِ الصَمَابَِ 


ت 
م 


2 ر 


طَائَِةَ مِنَ الأغْمَال الأَدَية ا القَذةٍ تي فح العُمُول» وني لموس » وَلَصْمُل 
المَسَاعرَ» وَنَمْلَوهًَا مانا بقاطر الشمَاوَاتِ رالأَوض» َإذعًانا بۇجودو › 
َاغيرازاً بطاعيه . 


ب - الَصورُ اناي کون 


الكؤنُ في الَصَوُرٍ الشلا اي ا ا 
شور ثرت اطع » وام عا تخت من کاڊ عن وود اله عر وع 


وَجَلالِه . 


ب في اك ا ت من لإ الشمْس وَصحَاها ء وَالقَمَر إِذا تاها ء 
i‏ جلها » وَاللیل ذا يساما ي0 . 


ورايت گیب تتڪرك جيه في ٳځگام ڪکيم » نعضي كلها سيان 
py ere‏ 
َكَل في فَلَكِ يسبځون 0. 

رلاد انك ملت البذرَة الجَامدَة وهي تَستَقِرٌ في َاطن لأزض كما 
ستو العف في الأرحا» إا ّث فبا اليا بوذن رها - اهرت و ُت 


oA 


رَهُرَة َضِرَة تسل العيْون › أو سشئيلة حافلة تش 2 بم البوةء آز تعر شر 
َد الأَفْرَاة . 


ك ديك كله في ؤر الإشلا لامي مرا د قول رر قذرَة العَليّ الحكيم 
بیع الشَمَاوّات والاأَرْض › واي على وجودِهِ› وَنَمَرَهَ من تَمَرَاتِ صله عل 
ls‏ 


- ١ سورة الشمس:‎ )١( 
. انظر « منهج الف الإشلامي » لمحمد قطب : ۲۳ وما بعدها‎ (۳) .٠١ : سورة يس‎ )۲( 


۲۹ 


وئ ی ارق اگیم ی کار ی ارب نی راب کت گرو 


oR‏ ١ات‏ ار الل رالثهار › فلك 
لي جري في البخر بما ب و أل الله من السمَاءِ مِن مء 
قَأخيا به الأزض بعد مَؤتها وَبَثُ فيها مِنْ كل اة وتضريفب الرياجء 


رالشحاب الخسخر بين الشمَاء ۽ والأزض لآات قزم يَغْقلُونٌ ١ 4C‏ 


وَلمَّدِ اشتَجاب کٹين من الشعراء يلك الدعْوَة الصَافية ... دَغْوَة الؤقّوفِ 


ني بغري گرد اش الي من روائي ما فيه هدا الشاءر الأندييى 


بن حَفَاجة » » يَصفٰ لتا جبلا من د شراخ الجبال يمول (): 


ورعن طاح الذوًابة) اذخ اول ان الشماءِ بعارب() 


صد مهب الزيح من كل وجهة ويزحم ليلا شهب بالعتاكب 


ص 
و 


وڙ على ظَهر المَلاةِ كانه طرَال الليالي مُفكر بالعَرًاقب 


يلوت عليه اليم شود عمائ) لها ِن ميض البوقي حمر درائ 


ر 
4 اا 


م بقل إن الكلام عا أشن ! ي ديك الجيل لري يِن ل ابا 
وما شف له من أشرار» وما انار فيه من مشاءر يمول : 


٦٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) شع أبن خفاجة » تحقيق وشرح كرم البستاني : .٠۷١‏ 

(۳) وأرعن طماح الذؤابة : رب جبل شاهتي شامخ القمة . 

)٤(‏ أعنان السماء : نواحي السماءء الغارب : العنق» وأغل کل شيء. 
(ه) يلوث : يلف ويعصب » ولاث العمامة عَلَى رأسه : لفها وعصبها . 
)١(‏ الذوائب : جمع ذؤابة وهي الشعر المضغور . 


(٦) 


ا الاح مَعَاطفِي 

تما کان إل لا ان طرَنهُ 2 
کف یی () کیو رجه ألم 

وما عَيَض الشلوَانُ مهي ونما 

حن مت أف وَيَظعَنُ صَاجبِ 


وحتى م مت أرعَل الکواکب سَاهراً 


. الشرَى : السيرّ في الليل‎ )١( 

(۲) الأواه : الكثير التو جع . 

(۳) المدلج : الساثر في الليل » والمؤؤب : العائد 

)٤(‏ وقال بظلي : استراح في ظلي وقت القيلولة 
التي هي أوسط النهار . 


اودع 


فُحدتّنی لیل الشریٰ بالعجائب 
٤ ٍ ‌‏ ۲ م ٤ء‏ 
وطن أؤاو تَبئَل تَائِب 
سے ¥ 

قال 2 ت 
ا 
Ps 3 1 0# 0 7‏ 
رلا توح وقي عير صَرْحَة تاب 
رفت دُمُوعي في فِرَاقِ الصوَاڃب 
ئ راجلا عير آيب 
ت ٍ م 5 ت 
قن طالِع أخرى اللاي وَغارب 


يمد إلى نماك رَاحة راغب 


ر 
يُتوجمهًا عَنهُ لِسان التَجارب 


وکا على ليل الشرَیٰ خير صَاجب 


. )0( الأيْك : جمع مفرده أيكة » وهي الشجر الكثير الملتف . 


»( الوق : جمع مفرده ورقاء› وهي الحمامة . 
(۷) نكبت عنه لطية : عدلت لى ناحية أخرى . 


۱۳۱ 


إن هذا ا ببحاره الرَاجرَة الم ر ار ضه بالغِذًاءِ 


الشَاهِمَةٍ المُعَانقَة ا لشاب لغم وَڪیرًانه اشاح 
بالحتافع التي لا تحص 

كل ذلك شسخر لهذا الإنْسانِ - - َة من رَه - مضو في َصَرُفِهِ ليَفِعَ 
و 

له عر ول مو ابي سكو بغر کارا به تخا راء 
وخر جر نه جلية تلْبَشوتها » وَتَرَى الفَلْكَ مَوَاجرَ فيه › وتوا من فَصْبِهِ 

E 
وَاللهُ عر وجل هُرَ الذي [سَحْرَ لَكم ما في الشمَاؤاتِ» رمَا في‎ [ 
الأزض جَبيعاً من ...ي0.‎ 

وذ تتاوَلّ « أو الفَرج الهَمَدَاني » طرفاً ِن هَذِهِ الور فَقَالْ: 
في ظلام الدج وَصوءِ اهار آي لِلمُهَيمن الجار 
لَك دائِڙ وَفُطْب ميم وجوم جي بير انيار 
وَسَمَاءَ اقث بير عِمَاد قوق أزْضٍ رَسٺ بير رار 
رة برل ا فير م لش رر اجار 


إل ل - ر م 7 cea‏ م . ٤‏ 


. يتيمة الدهر : ۹۸/۲ من قصيدة بلغت سبعة عشر بيا‎ )۳( .١١ سورة النحل:‎ )١( 
. الجلنار: زهر الرمان‎ )4( .٠١ : سورة الجاثية‎ )۲( 


1۲۲ 


م @14”” 


سهد لواحو في الم طا أن هذا يِن صَلْعَة الجَبار 
ن العلاقَةً ر بين ين الإنسانِ وًالكؤْنِ لاه صَدَاقَةَ تقاط وَصمَاءِ» 


مإ 
لاعلاقَةَ حصومَة وَقَّهُر وَبَعْصَاءَ 


بعر هَذًا الكؤْنَ ويُتعرة وميه » الكو يذل اسان خَيره 


9 
Cm 
6-1 


هَدَا» إن الكؤنَ الْذِي و لتر الخدم جانا هامدا آ ي ضور 
الإشلامِيٰ حَيَاه زإخساس » وقول وَرَفْض - على وَج مِنَ الۇجوهِ - هر نای 
ھا ا او . دا َرَت ڌَلِيلاً عَلَّىٰ ذلك 

ستيغ إلى قول ال عر ر 

5 .. قَقَالَ َا وَلِلاَرْض انيا طْوْعاً أؤ رها فالا : أتيتا طائِمين 04 . 

واشت أيضا إلى وله سشبحانه : 

لإ عَرَضتا الأمَانة عل الشمَارَاتِ الأزض والجبَال ابن أن 
عباتا وأغفشن بني 


ا وت شبیځۀ » prs‏ 6 
فاشکہ ستيغ إلى قَوْلِهِ تعَالٰ : 
1 ّ و‌ 
ترا الله بُ سبح لَه مَنْ في السمَاوَاتِ والأزض وَالطيرُ صَافاتِ 


.۷۲ سورة الأحزاب:‎ )۲( .١١ : سورة فصلت‎ )١( 


۳۳ 


کل قذ عَلِمَ صَلدتهُ رشبي وَاللهُ عَلِيم بما يفْعَلُونَ ي(). 

وقذ بظ ظا أ الصلاة والششيیح ارين في الان الكريمَة إز نما يراد 
E‏ أو دَفَعَه أشلافتا فعا لا هبل السك » حَيتُ 
يمول « ا فيم الجوز ئة في كتابه « مفتاځ دار الشعَادَة ٠‏ في فير قله 

ل[ وَالجم وَالشَُجَر يدان 04: 

ِد الئجم ما یس ا َه ساق مِنَ الثباتِ » ود السُجر ما لَه ساق » وَإِنهَا كلها 


و 


۰ 4 ۹ و 
وإ من سَيءِ إلا سبح بِحَمْدِهِ وَلَكن ل تَفْقَهُونَ 


وَلْعَلْكَ و اذو وا 
١‏ لاا عَلَى صَانيها فَقَط » » فَاعلَّم أذ هَدًا القَؤْل طهر بُطلائة ِن أكئر من 
:کي آي ل ا تشبیحاً رودا وضلا 


١ سورة النور:‎ )١( 

.TYV/1 () 

(۳) سورة الرحمن: .١‏ 

.44 سورة الإسراء:‎ )٤( 

(ه) التأويب : ترجيع الصوت وئرديده » والمقصرد هنا ترديد الصرت بالدكر والدعاء. 


۳٤ 


الله ا 2 نها رَه باششپيح › وَنَارَةً بالشجودِ › وَنَارَةَ بالصلاة 
حب ار ا 
را صَافاتِ کل قذ عَلم صَلاتهُ وَنَشبيحةُ ...04. 


م 2 ‌ ق م م 4 


يبل عَفْلّكتٌَ أن کون معت الآية : « قد عَلم الله دلالتهُ عليه ثم سى 
َلك الدلالة صلاة وشبيحاً) ؟ . 

ود افخ بعد عدا أن تلعف ي الفلعفات: او نظ م الات 
َصَوَرَتِ الكؤد مل هَذًا اقَصَوْرِ ؟ 


كم هُوَ رَائِع وَنَافِع وَمُمْيِعٌ في وف معا ن يشهر السا بأد ق 
ما حول صَدِيق له حَبيت | إل لبو وآ برق عله عبرا ته من غير من 
ولا اى » ونه سار كه في أرقي مسراته الؤوجية التي جلى في عاد الله عر 
وجل . 

ومذ ارت الشاعرة المضرئة المْعَاصره ايده « سريم نجي » أ 
عَتَاصِر القَصَوْرٍ الإشلامِي لِلكوْنِ في فَصِيدَيِها الرَائِعَة التي ول و 

ار کت تا رب ين الى صتغت بغت انه الضوَر 

ألا کیت أعييت هدا افراب» ونمك فيه ليل الجر 


9 
ت 4 


سفت - يا رب - حسنَ الرهُور » وَأحُرَجك ينها الجَتى وَالَمَر 


١ سورة النور:‎ )١( 
وه في محراب الجمال » وقد توجت ديوانها‎ ٠ شريفة فتحي : شاعرة معاصرة لها ديوانان هما : « لهب وأمواج‎ )۲( 
. الأول بهذه القصيدة‎ 


وَسَويْتَ - ي وک الحاكمينَ - الت وَالمَاء هَذًا اشر 
وَعَلْمهُ يِن لَدُنكٌ البيان» وَأودَغت عَيتيهِ لور البَصَز 
رکم ڏا تيو يِن ڪالوء وكم يِن قَصّاءِ وَكم يِن قدَز 
َطؤراً اء وَطؤراً رَبيع» وَجيناً رياح وَجيناً مَطز 
َسَأتَ د لاض ۔ ا ذا الجلال - فَسَمس تَهاراًء وَلَيلاً قمر 

عالت يا باك الا ورآء وتا من بجو كلب الجر 

ويا من اڏا ار قال : کن يکود بمُذرَتِهِ ما 

کم هَُ الإشلايي لِْكؤنِ» وهو تَصَور يهر مشار | الأدََاء 
َالسُعَراء هَرّاء يفت أمَامَهُم الأقاق لإبداع لوان من الأب الذي ا 
TE‏ الإشلامي المَنْشود . 


X%* XX +X 


2 
ا 


مَر 


ص 


مھ سے 


۳٢۹ 


- القَصورُ 0 اسان 


الإنسان و في المَصور شلام جىتىڭ و » اؤ قجضة مِن طين وَنَفحة م 


رلا يم إماية الإلمانِ إلا بين العنصرئن » وَلا يتمق كما 
يخس الس ع لیريد مِنْ ق الوح » 
ولس له أيضا أن ا 

وَعَلّ هذا ن الإشلام لاب يُومِنْ بحيوَانية النْسَانِ كما تراه الَظرة 
لوبت ء ولا يوين برهبتة الإنسانِ كما تر راه النَظرَةٌ البوذِية وَالهئد و كيه » وَإِنْمَا 
َكَل يفريه الإنْسانِ - في التَصور الرشلايي - جين جد سير بجشهه على 
الأض› وَيَشمُو بروجه إل السَمَاءِ. 

إل مَذِهِ هي الركيرة الأوّى ن زكائز اضر الإشلامي لاإعان» ومذ 
کر عَنا E‏ الإسلايثن في اليم زالحڍبب 

اش سكيع إن الأشتاذ « غر بهاء الين الأميري »» وهر وؤ لَك هدن 
م ا ع طْفْيانِ أحَدهما على الآحر يث يمُول(): 
ٿڪائاي - يا عَفلُ ‏ كشب ڪقيقني ‏ ويف ار ا فل ما اله ُځفيه ؟ 
جل کياني جين يضفو ويزتټي بڙوح سي يکي في مالي 


(۱) ديوان «مع الله : )١( . ٩4‏ السني : الوضاء البهي ... وينتشي في مجاليه : ينعم في رحابه ويهناً . 


۲۷ 


ٍ 4< 
جين َيه يِن الوب عِٺيڙ تيب عل الأَرضِينَ يغه في تيږ( 
ا 
تدب بين الوح وَالطينٍ عنصري فلا الطْينُ رديه ولا الوح بغلي0) 
ركب راي في اباب مُسَلماً لعل رياح الله بالطب زجي“ 
مړ 22|“ 0 FF ۳ [ ch‏ ٗ2 4 ّ 
وَوجُهتٹ أغمَاقي رَرُوجي وَطيتتي لل الله ازجو عِنڌه خير توجيه 
فطاف بقلي طائف ين سَيئَة يمر عَلى عَقَلي اكيَتاهُ مَعَانِيهِ 

قرعت رڈ کیم المد ب e‏ 
ی 
صورَةٍ. 

وَهُو من تا جية ار اللوم الكَمّار» الكنُودء الُجك لِلشَهَوَاتِ .. 

فو آنا ن بعل غد هرات ريع محلا في جوا( القَْصاءِ» 
مُحققاً ارق ما فيه يِن طَاقًات يَکونْ 

رانا ايا بصغ ټوا فو که و IK‏ َستَذِله موده من طايه “ کمَا قاد 
اميد کون وما ۽ 

وايش في راع ينت تة لأر وة لَه لأرئة يعني من 
ا وتش شعاته إا أعٺ به لح د صغ فَسقَط في 
حمأة الطْنِ» تعر في راب اهر ولا تٌخف عله هذه المْعَانَاة إلا بالأزبة 


إلى رنه » وَالتوبَة من لبه » رالأمل بقؤله شخان : 
)١(‏ المثير: الغبار... يَعْمه في تيه : بتحير في أرض قفر تضل الاس . 
)۲( تذبذب : تردد متحيراً بن أمرين › والردیٰ : هو الهلاك . 


(۳) ترجيه : تسوقه وتوجهه ... والعباب : أمواج البحر العالية . (؛٤)‏ أجراز: جوف الفضاء الواسع البعيد 


۳۸ 


TET ا وا‎ E O TT 
وَالذِينَ إذا فعلوا فاجشةء أز ظلُوا أنْفْسَهُمْ ذكروا ال ر‎ 
لوبهم ومن يعفر الذنوبَ إلا الله وَل صرُوا عل م َعَلوا وَهُم‎ 
غو ارك جراڙځ فر بن راهم رجات نري بن تخي اهاز‎ 
.)(4 خالِدِينَ فيها » وَنِعْمَ أجر العاملين‎ 
وفي هَذًا الّصَور لِاإْسَانِ وَاقعية الْفرَ بها الفكر الإشلامي عَن الأفكار‎ 
الأخرَى‎ 
الأديت‎ a و‎ 
اقوس َر‎ 
وي کپيڙ عَنْ م ذلك لر راع ين الإلْسَانِ وَين المَوَى المُعَيِبةٍ‎ 
› لادب يه العَالّميُ رلا سِيّمَا في القَصَص‎ ١ ِي عله الأغمَالٌ‎ 
والمَشرَحيِاتِ‎ 
لذ تمن الشعَرَاء الإشلاييُود اما تفن في تَضوير هذا الجانِب من‎ 
الإنسانِ » وَأبدَغوا مِنَ الائار ما يسين القلُوبَ القَاسِية ريشت الذُمُوع‎ 
ٍ و ا‎ 


تمغ إلى « مَغروفف اي ۾ ٩‏ وَهُو يي من صِرَاعِه مع دنوه أنينا 
قط نياط القُلُوب حَيتُ حت يقو 


(۱) سورة آل عمران : ۱۳١‏ ۔ .۱۳١‏ 


(۲) هو معروف بن فيروز الكرحي الزاهد الورع » ولد في كرخ بغداد» ونشأ ونوفي هناك سنة ۲٠٠١‏ للهجرة› 
اشتهر بالصلاح » وقصده الناس للتبرك به » وكان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف إليه والبيتان 
في « طبقات الأولیاء» : ۲۲۳ انظر ترجمته في « سير أعلام النبلاء؛ وفي غيره . 


۳۹ 


ي ٿيءِ ريد يئي الذوبُ؟ شُيقٺ بي٬‏ الي عئي ييب 
ما يصو الذئوبَ لو أعَمَّشي رحمة بي؟ فمَّذ عَلاني المَشِيبُ 
ثم اشتَمِع ‏ ا ا 
لاقام ؛ ليل الحؤتة بالؤبةٍ عَيتُ يمر ۰ 
قَدَمَى اغتورا رَمْلَ الكثِيب 8 الآجنَ يِن ماءِ القَليب 
ڙب ټوم رحئُمَا فيه عل رَهرَةٍ لديا وفي واد حَصيب 
ناشيا دك لاء راشا .ا ين كل ف لصب 
إلا ادي لأئي ميب َلَعَل الله يَعْفُو عَن ذنُوبي 
رأخيراً قَهَذَا ا الخَاطيينَ « ابر واس » يمُول(: 
يا تفش وبي قبل الا ستيمي أن 
واشتغفري لِذنوبك الحم عفار الذئوبٍ 
إل الحرَادتٌ كالرياح عَلَيكِ دَائِمَةٌ الهُبوب 
وَالمَؤْتُ سرع وَاجِدٌ» وَالحلْق مُحتَلِفُو الضروب 
ن الإنسانً في التَّصَوْرِ ا هو الكائنْ الرَجِيدٌ المكلف» 
ET E r‏ 


(۱) دیوانٌ أي راس تحقيق الغزالي : ...1٠١‏ والأبيات نسبت لأبي العتاهية أيضأً» انظر ديوانه ص .٠٤‏ 


(٠ 


ا ت ( وا نے عله َه سَمَاعَة الشافمين . 


رالإشلَام لم عبر الإلسان بحاطة اليب إل غد أن يزه باط العف 
بزع قعاني َه الحَاطة» راغت وڪائفهاء لد تيت بن ڪُر عفلي» َلك 
لأ لعفل تصل بالإنعان - - اد ر إلى حَقًائِي ى الأمُور› ومز الغاشد الي 

وَاللَاسُ في الكَصَوْر الإشلامِي - بعد هذا إخوَة في الشريةٍ ؛ ذلك لِانَهُم 
OER‏ 

وَالمُشلمُون ينهم حر في في الإشلام» 9 مضل أحدّ ينهم اعدا 
a‏ رم اوشلا رمم شر شرع عه » ومعله و وَقَيَمهُ » الهم في هَدَا 


ر 


ی اس مغرأ أذ رنه لن لأر وكر جلي لك شر 
آخر من عَنَاصِر ذا الَصور حَيْتُ يه ل 


)١(‏ نهار بن توسعة : من بني بكر بن وائل » وقد وردت قطعته هذه في كتاب « الشعر والشعراء» »٠۳۷ /١‏ وفي 
کتاب (معجم الشعراء) : ٩٦‏ . 
(۲) دیوان ومع الله : ۹ .۰ 


ق 0 2 0 
كيف لا أوين بالل وهل لذوي الالباب فيه مُلئسش؟ 
كيف ل ابصره في خلقه في الصحى في الجر في + جنح لعل 
مره » في غؤر ذرّاټي انجس ؟ 
کف لا تشعد ن نمسي بستا وره في کل ودیل تفس ؟ 
راا في سر کٺهي مَن اتا ا ن انافه اتقاي ن 

وأجيراً » الَو الإشلامي لاإئسانِ يموم عَلَى الواقوية » فَهُوَ يقتارَل 
اسان من جَوَانبه کا ا ا > كما لا يَفْرض اه سینا 
ارجا عَنْ طَبِيعيِهِ » قَالطاقَاتُ الجلْسية » وََوْعَة املك › والحب رالكوهُ» 


والنروع إل القَوّة » والأغبة ف علب وَالعَلْب» زالطوغ إلى العااتِ ا 
وات الشَأنِ ... حمَائِق يعرف بها الإشلام. 


x 
N 


Ç 
(- 
ج‎ 
ا‎ 
è 
کک‎ 


4ھ ك 

وکل ما و في الأشر هُو ا يصع لها الصَرَابطٌ وَالقَوَّاعدَ خا ڪنل لا تسول 
اغات الجِنْيبةٌ ! إلى فواحش › ولا تَنْقَلبٌ عة عه الئَمَلْكْ |[ إلى اغِصاب »› 
EDT‏ رالكوةٌ إ إل الشسفل وًالأَذّى» ولا حول القَوهٌ وَالهغبة 
` اکر إلى العُذْرَانِ . 

هو الصو الإشلامي لاونسانِ› إله صر سَامِل» متوازن › 

ومن هدا الشمُول » وَالموَارنِ » والرًاقعة مكل أن يمى أدب إشلامه 

رفي المْشتَوى › يشمَل حَيَاة الإنسان لھا بَاطتَهًا وَظاهر 


4۲ 


وة سار الات تھا وَضَعْفها › وَسمُوهًَا وانجدارها» وَقَلَمَهَّا 


ورَطمَاأنيتبهًا E E‏ چ أ ب لَعمَتٌ به البشريّة . 


ت 


ت 


*# * * 


الخصائص ٣‏ مُه للأدب ب الإشلامِيٰ 
رالميرَاتُ ا ميزه عن الآذاب الأخرى 


3 لادب الإشلامي خصائصض يره عن غيره من من الآداب ( وَيکن 
تخحدید مله | لحَصًائص في اة ن الأمور : 
ولا : أ ادب غائ هادف ؛ ذلك ًن الاديت الإشلامي ل ا 


م 


لذاته د كما يدعو أضكات ٠:‏ الف للف ونا عله وشي 


وَنَتَلَحّْص هَذِِ الاي في تريخ الإِيمَانِ ا في الصدور› 
رتأصِيل اليم المَاضاة في النفُوس › وَتَفُجير ما يكم في الذاتِ الرنسانية من 
طاقًاتِ الخَْر وَالصلاح . 

۰ ّت مرم > وَلْكِنٌ اليَرامتا معاي لارام الشيوعيين 
والۇجودي 


فهو اترام م بال شلام َقيمه › وَتَصَورَاته » رَنََيْدَ بمَبادئه وَمُلِهِ وَغَاياټِه . 


وهو مَسفُولية وَرِيادَه في وَفُبٍ معا ؛ فالمشفولية إِنْمَا هى أَمَامَ الله الي 
لا تَحفی عله افيه في الأزض ولا في السَمَاء. 

راياد ةنما هي إ حلاص النّؤجيه لعَامَةٍ ة المُشلمين وَخاصِيهم › وَكبارهم 
وَصِغْارِهِم . 


ا 


أدب 


وأالنها : آله أدب أُصِيل» وجل هَذِهِ الأَصَلةُ في الصِباب 
لويب علن الأيبل, ين خحصاص أيه اي الشافي من صفانها» انيع 


as‏ مكاي › ولا يغ هَدًا الثَكامُلُ إلا بار المعَضْمُونِ مَعَ 
الشكل ؛ لِك د القَضفون ek‏ ع أدبا إشلييا يفني الأَِدة رَبيِير 
رًالأَديك الإشلامي Sl‏ العْرّض الشامِي إا إا کان 


ممن اسع نفام › وَعَيِيَت أ فکارهُم › وَمَلَّکوا و في الوَفْتِ نَفْسِه الطَاقَاتِ 
المَتيةَ المُجدعة الإشلامية اليل . 


4 تش ا ا 

وَهَدًا الإشيقلال ب َم يم ضيبم من جهةء وبكوين الشخصاة الاَدَية 
لإسلامة ِن جه خر » بحي کو بحت لا رى الأَِيبُ الغسيع إلا بع الشلام» 
لاجس إلا بحسا 

د ذلك بضدق نَا عل شان : ن ابت رَضِي الله عه َه جين عمل 
غل أن بل من المُحصبة الأَدَبية الجاهلئةء ران يشتبدِل بها الشخصية 
e‏ 

كما يطبق في عَضرتًا الحديث على « سيد فُطّب » في نيه الكبيرَة التي 


1٤٦ 


٣ 
ص‎ e o تم‎ 


اغْراض الأب إلا إا كان لأويت الذي * دغه يِن فحت فلو م 
وَنمَتُ وليم دائ » وعَاسّت وسم في ثراح المشليين راراج جهم 

فإِذا وکت أغما أي العقابر للب نة ارب ارت تلطه 
الشامي › رَأبْمََْت ا الإشلامية في فُوسهۂ حظی بالانیسشاب إلى الأب 
الإشلامي وعد م لادبا الإشلاميين 1 


*# o XK 


فص قضية لارام في الأب 

خلت الاس كيرا في ية حرية ليب ولاف وما الو 
فين ؛ لأ هَذِهِ القَضية امالا لا كن ا يهى النَاسُ فيا إلى 

ما قَضِية الالرَام هذه » وَأيَْ يَقفُ الأَذَبُ الإسلامِيّ مِنها؟ . 

مه پهئ پت وحن في دد الإجاية عن َا العؤال أن تنه هذا 
العَْصُوع من مجذڏوره» قحد مغر غت الإليرام في اة والاضطالاح» َنم 
تشَاِ وَمَوْقَضفض الحرّكاتِ لادب مئه فَذَلِك عون لتا عل تَحدِيد 

قف الأَدّب ب الإشلاميّ مِنْ هَلِهِ القَضبة . 

a‏ : ليزم في ال خو اعلق رتم 
الممَارَقَة حو ل : لتر دن لدت ء وارم الأهر أي علق پء ولم ارق . 

أ ارام في اضطلاح لاء واماد : فهو أن يترم لايك 
کا َه من أدب فکراً مُحدداً ين الأفكار» 
العقّائد» أو تَظرة من الثظرئاتِ» ًو كَلْسَمَةَ مِنَ القَلْصََاتَِ سَرَاء اكا 
ما رم به ينيا اَم سِياسِيًا م ا جماعيا أ حو ر ذَلِكٌ»› ب بعت کرد به ابع 


GC Re. 


E 


م 
ec20 yT‏ 


میا اعكَمَدَهء م لا ما اغتتقةء عير عاد عَثةء أ ارج َا 


رذ اث قَضِية لارام في الأب في اليشريتاتِ من هذا القَونِ 


(1) انظر لسان العرب وغيره من المعاجم . 


۱۹ 


ےا م 
o0‏ 


الِيلاويٰ عند قيا الدوْلَة الشيوعية في « الاتحادِ الشوشيتئ » ؛ ذلك أن اقاب 
لوعي دروا ر الفونِ بعاةء رًالأَدّب بحَاصةٍ في ياء المُجَمَعَاتِ 
وتكوين العُمُولِ › وَصِياعَة الوجدًاناتِ› وَوَعَؤا أرما في دَغم الأنْظمَة 
اذاهب » حت ل سال (): 


) الَانونً رالأَدَاء مئر Wy‏ سو البَشربَة 0 


ولا کان الشيوعي هك كتفي بامتلاك وَسَايِلٍ الرنتاج المَاِى» 
نما تر أن ِن > حَقّه اَن تلك وسائ الإلكاج الحغتوي أيضاًء قد وضع َه 
عل الأدباءء وم يعو نه من ب » وأْرَمَهُم ۾ راما بان يصدڙوا في سَابِرِ 
ما يه تولو ا تيون عن العَِيدّة الشيوعية الازكي. 


رين تم مذ ڪرم على کل اديپ أن ييج أي اَن يِن وان الأب 
ُعَارض الدقت لي اعَتَمَفهُ عَنَمَغه الدوؤْلة وا لسعب ؛ ذلك لانهّا وَصبة 


o BP 


عليه » مَشفولة عن تَؤجيهه رََْقِيفِه ميمه قيفو » وَجمَاييه يِن الأفكار الضارًة . 


ا س 


و ذلك غ الأويف المُعارض لِلعَقِيدَّة اماز ية خائناً اميه وَقَصَايَاها» 
مْحازاً إلى عابي . 
لدا ان الأَدِيبُ الحَق عند الشيوعين وعد من تأ ٹر بانجاھھم - عن 


(۱) مجوزف ستالین اها طمءءه[: د کتاتوڑ روسيا الفرد . انصّم إل الحزرب البلشفي سنة ۹۰۳م 
وقبضت عليو السلطات القيصرية أكثر ين رة » وحكمت عليه بالثفي إل « يييربا؛ مد الحياةء وما آل 
الحكم إلى ٠‏ د لینین؛ 16۳1۳ عي وزيراً للقومیاتِ » ثم لَه بعد موتو فحكم البلا محكماً مطلقاً وقضّى 
عل الألافِ المولفةٍ من المعارضِين» وقذ كرفي سنة ١٠١م‏ . ولا حل « ځروتشوف» محله نقم عليه 
ونقل جثمانة من الصريح الكبير ودفنة في مقار عَامة الئاس (انظر الموسوعة العربيةً الحيشرة) . 

(۲) انظ کتاب ومن اصطلاحات الأب الغربيّ ۲. للد كتور ناصر الخاني › وغیره . 


(۳) انظر « الأدبَ الشيوعي » لماهر يم : .٠۲‏ 


غي اؤ عير وغي واي ات شاه أو و وعد ع عن راقع سيه » وَيَعَلعًل 
في ت وای رَيشَحْص أمرَاصَهًا 


سم سھو ت 


وأثراحها» ورو کن شرق اء als,‏ ا حکھوا 


عل شيهم يازا عن ا مهم » وَالعربة عن مُجتَمَعَاتهم . ومن کان هذا سَأنهُ 


49 ع ر ر ون کا ا ا ر 7 0 
احذت تشد قصَسَهًا عل الادَبَاءِ شيئًا فشيئا › 


ئ التّوغيبُ مدا في إِعَدَاقِ لن رین مين ينهم ٳ ۾ اقا قاق کل 
قير » حي مُيځوا في فة ما يځو مِنَ يارات - ضور رِيفِية من يلك 


لور الفاجرَةٍ المصَادَرَة يِن أزباب اناع E TE‏ 
دواعي الوحي وَالإلْهَام . 

وَدَلِكَ في الوت الي کان فيه كير مِنَ العلَمَاءِ وَالُبتك رين لا حضون 
بالمَنرِلِ الصغِير الذي يَِيشُودَ فيه مَعَ رَؤْجاتهم وَأطمَالهه(. 

وأا اَرهِيبُ اقل ما فيه هو انهم كانوا يُطلمُودَ اة الاد في تَجريح 
إنتاج الأذاء َير الملرمين» اللي عل | إسمَاطه مَهْمَا تَوَافَرَ لَه ِن عَتَاصر 
الداع › وَنْعِْ عت أضحابه بالأانية وخب ت الدّات0). 


ليه 


(۱) انظر مجمل تاریخ الأدب الروسي : .۲٠١‏ 

(۲) لقد سمعت ذلك من أحد كبار موظفي وزارة التربية في الاتحاد السوفيتي حين زار سوريا بدعوة من وزارة 
التربية والتعليم في دمشق 

(۳) انظر مجمل التاريخ الروسي لمارك سلوينم » ترجمه إلى العربية صفوت عزيز جرجس . 


101 


ا 


أنْسَاً الإتَحَادٌ شوشي ما دَعَاءُ « پالکومنغرن فانَقَلّكْ ذلك 
وة قَضِية لارام من ع طاق لأزضٍ اني لدت فيها فيهًا إلى زاء المَعْمُورَة كلها 
وَغَدَثْ ية ِن ابر قايا الأب وَالئُمَدِ في العَضر الحاضر . 
ولم ت شیر تقر لار ن أشي عل ارين عار گی ر رَخدَهُم 
انما e‏ دون أَيْضاً 
وان مَفهُوم الالرم عد ال ودين مُحْتَلت أَسَدٌ الإختلاف عن 
مَمَهُومه لدی الشيرعين أؤ أصخاب«العذمُب الوّاقع ِي الاشيرًاكي » . 


2 


قَذعَاةُ الواقيئة الإشيراكية موم كَلْصَفَعَهُم في لارام عَلَى الدقاع عَنْ 
باي الدَوْلّة السَياسِية وال جيماعية وَالافيَصَادية سَوَاء آمَنَ بها الأدِيبُ أ لَه 


,0 i i 


ة ر 
ومن م في أن تار الَف الي ي طمن لهه 
أن تارم به ا ن يحمل فة مسو عن امام فيه 


ٿه إن هتاك قوق انيا تين ليرام الشيوعيين رالۇ جود ين ُو أن الؤجودِئينَ 
سا و ارا هم ارا اا 
ا مركز إدارة الحركة الشيوعية الدولية » ألغيت سنة ١٤۹٠م‏ وحلت محلها 


داثرة کومنفرم ۷٤۱۹م‏ وألغیت سنة ٩٥۹٠م‏ . 
)۲( انظر دراسات في الفسلفة الوجودية للد كتور عبد الرحمن بدوي : ۲ وما بعدها . 


o۲ 


الق مي الشَاعِرِ» فهو جين يصب مَشَاعِرة في اله لقصيدة َه e‏ الصلهة به 
راء تعد عب اعرف عَلبهاء َك لأ الكيمات تمأ ر بهَذِهِ المشاعر› 


رتسب بها وَنُحَولهّا 
ث ۾ نهم يفون ذلك لهم : إن جو هر الشغر وَجَوؤ وجوش ال 


ص 


E AR E 
. عن اي » ولحْفِبف عا تاتيل فيا‎ 
هَذّا» وَبيقدًار ما جد لِتَظرئّة الإليرَام في الأب مويدونَ فم وَقَفَ في‎ 
مُعَارِصُونَ يَذْعُون إلى حر ئة الأديب» ™ هَؤلاءِ المُعَارصُود دول‎ 
. وبا العَربية » وَالولاياتِ المَجدة الأشريكة ية » ومن لف لمهم‎ 


کا ج 


2 


رذ أن تف على وجه قر زل في رَفْضهغ لِمَبد الاليرام 
فیدر بتا ن تستيع إلى رَأي أَحَد بار اكاد الأمريكينَ ا ( 

قد تأَمَلَ هذا الاد الأمر E‏ إل دُعَاة لار ام من ان السَعَرَاء 
والأدباء لو قاموا بشو اتهم الأدّبة تجاه مُجْتَمَعَاة e‏ لظام الؤليى 
فما أَصَابَهُ م بن كايو لهات يلد العا عياب أي نعلي به 
اريه الوم وَلمَا کا تَعَوضتا لِلحرب العالمية الثانية » ورْبّْمَا ل َخحدڏث 
الوب العَالَمية لاله . 


. انظر المصدر السابق للد كتور عبد الرحمن بدوي‎ )١( 

(۲) آلن تیت 11٤‏ 41141: ناقد وشاعر أمريكي ولد عام ۱۸۹۹م » وشغل كرسي الأدب الإنكليزي في جامعة 
ہرنستون . من اهم آثاره بحثه النقدي عن حدود الشعر» وكتابه « دراسات في النقد » وقد ترجمه إل العربية 
الد كتور عبد الرحمن ياغي » ونشرته دار المعارف في بيروت ومنه استقينا كلامه هذا بتصرف يسير في 
التعبير . 


كما نَظر فيا دوا له ِن أن قيا الحركة « الهغارئة ٠»‏ ليل قَاطع 
لی إِحْمًاقِ عَطرئًا في الماع ء عن اقيم اليموفراابة ء وهر إخفاق سج دان 
الشُور بالكسئولة لى الأْشْحَاص الَذِي ټغلکود اللعَة» التي هي امم 
وَسَائِلٍ الاير رُم ۾ الكات بعَامة وَالشعَرَاءُ بخَاصةٍ 
م اجات « ال تيت ) ع لِه الأسياة جهيعها بق 


حَمَا إن البلاد العَريةً قَذ e‏ فْمَدَانِ الشغُور لاخلاو َالسَيَاسِي › 
كما أصِيبت بعَدَم المبالاة فلم يث موقفاً حازماً في وجه « النَازَة » . 


وَلكن هَل كان ذلك وَفُفاً على السَعَرَاء وَالأدَبَاء؟ 


لما iS‏ يبر ر إْمَاءَ هذا العبءٍ ۽ اليل على 
تابه من دوي الخال ؟ . 


رَثانيهمًا نيهما : ألم تكن هتاك طرَائفُ ر في العام من الغقکرين. 


e‏ َالفَلاسفًة» والشيَاسيين يکن ان تَصَعَهُم في قفص الاتهام 
َدَستَؤقِفَهُم للمحاسبة ؟ . 


ie 


م حم «آلن تي٤‏ له و اشصاوٌلاتِ بقَولِهِ : «إني اشفت 
الَا رئ طائشا » اتا اعرف ا إلقَاءَ الشئولية السَياسية على الشاعر بُصايقني › 


› وهو د کتاتور ألماني وزعيم للحزب النازي‎ «Adolf Hitler الحركة الهتلرية : : هي اي قام بها هتلر‎ )١( 
عاد اليهود والشيوعيبن » وألحق بهم كثيراً من الضر والأذى» أثار الحرب العالمية الثائية » وأجج نارها‎ 
واستول على أكثر دول أوربا الغربية ا لسلطانه» وفي سنة ١٤۹٠م هزمه الحلفاء ومعهم الروس‎ 
هزيمة نكراء واحتلوا بلاده» فانتحر هو وزوجته حَنّى لا يقعا في قبضة المحتلين . «الموسوعة العربية‎ 
. المُيَشرة)‎ 


لاان يوم حؤل اسيِغْلَالِ الصجيج في ره لكي يسو لن تيه الوقوف 
غ 


ا ا ا 
صَادِةَة باتهم لا يُؤيئونَ بالشغر» .. 
« َه لَمِنَ العأ القاجش أن تَطْلْبَ من السار ألا يكن سَاعراً... 
ُضبڪ داعِية ِى مئل سِياسية حى وَلَؤ کان يقد بانها مل ت 0 
على الوغم ن ذلك مذ اح الأيرام بحل مقاما رفيعً في أ فوس الأادَبَاءِ 
في العالّم الحر» وَدَلِكَ دِقاعاً عن الذاتِ وََصدياً للانَجاءِ الټماريٰ الذي فُرَض 
شلطاتۀ عَلىٰ ميادِينَ فَسِيحة من العالّم . 


فما مَوْقفُ الأب لإشلامي من قضية لارام هَذه؟ . 


ص 


ل لا رنب في أ الأَدَبَ الإشلامي ولڌ عل الاليڙام » تبت في ڪاريه ند 
نطقت زل قَافية ة على سان ول شار من سَرَاء الوسُول رات الله 
وَسَلامهُ ي عليه في « عرب ۲ » 1 عاش أرما طوّال تلك القرونِ التي 


\ oo 
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حلت › وَسَيظل ملترما - بتؤفيتي الله - إل أن يرث الله الازْض وَمَنُ 


ارام الأدَباء الإشلامشن َم قبل لاله عَسَرَ ق زنا ربع القَونِ من قَيَام 
الذوْلَة | الشيوعية مه ودَغوَتِها ل لاذ بمَبْدإ الإليرّام في الأب . 
َم أُرْسِيَت يٺ قَوَاعد هذا الام مندُ نرلَتِ الأَيَاتُ الكريقات: 


ل[ رالشعرآء يهم م القاؤرن ء ّم تر هم في کل راڊ تهيون ء اهم 

ولون ما ل يعون ء إل الذي آمئواء ويوا الصالحاتِ رذكروا الله 
کا وَالْتَصَرُوا من بعد ما ظلمُواء َسَيَعْلمُ لْذِينَ لوا أي مُنْقَلب 
لبون 4( . 

فالشعَرَاءُ الإشلايو ن ملتَرمُونً ن موا الصالحات› َال الصلاح 
لا يفْعَلُونَ إلا حَيراً .. 

وَالسَعَرَاء الإشلاميُون مرون بان يذ كوا الله كيرا » ومن كان لِسائهُ 
رَطباً ب کر الله لا يري الكلمة» ولا يلها ... 


والشعراء الإشلاييونً مأترمُونً بالانتصًار لِد ينهم › رالود عَنْ عة ش عَقيدتِهه 
با يَمْلِکونً من طائات نة » وَمَوَاهبَ أدَبية .. 
وَلْمَد غل سه دام الطاب ملد فر الذغرة - عن اليَرَامِي ر يهم بالإشلام 


اا 
سمغ إل « نَل ن الحارث بن عبد المُطلب » حَيتُ ڪيب 1 قول مخاطاً 


ا 


(۱) سورة الشعراء: ۲۲۲ - ۲۲۷. (۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: .٤١ - ٤٥/٤‏ 


٥٦ 


فالشاعء کما ری يا يبرا من دين الاباء ۽ والأحجداد» ويَعْتَنی دين القَجْمَة ... 
هورم نال ي ا نمه حَيًا وميا » به يُرًاجة الاس في الدنيا » وَيلْمَّى 
الله الأخرة» عل شرْعته ري في المَقابر بن الذارين . 
م إن الشاعر لا شس أن يُحدّد موف مِنَ القَضية الكبرى المُثارَة في 
رميو أا وهي قَِية ية الؤشول عليه الصلاةُ والعلم» ذلك لان وع 
الألوهية لَه يكن مضع جدَل بون الخشلجين والحش كين > وَإِنُمَا كانت رسال 
الول صَلَرَاتُ الله وسلا سَلامه عليه علي هي الي يقځاصم بها الغحاصغود َد 
بهذِهِ القَضِية | إلى الشاحة حَيْتُ حيْث شه أن مُحمداً جَاءَ بالهدى وَالبَصَاير ... 

اه بي ولیس بشَاعِر ... 

وکائٺ سَاعِرئة الوشول هله من الذرَائع التي رع بها العش ر كود . 

سَاعِر آحَو يعرم بالإشلام بعد أن علق صََمَة « قواضاً» ميمُولٌ(“: 


ر ول الله إذ جاءَ بالهدّى واف قَراضاً بڌار هَرَانِ 


.٠١١ ١٠١۳/۱۸ : ونهاية الأرب‎ ۳٤۲ /١ : انظر الطبقات الكبریٰ لاہن سعد‎ )١( 


o 


ور 2 7 م 
إن صَاجبَ هله ا الشغڍي» من بني 
6 م م ِء م 4 : ۰ 4 2 ۹ 2 ۹ 
« تيم » . وَهُوَ جين اشرق نور الإيمَانِ في فيه َب إل صَتَمَهِ « فرًاض » 
و م ام ر ٠‏ 
فجَعَلة هَبَاءُ مَنشورا. 


وَکانَ الشاعر يَشكنْ مَعَ َو مه بني E‏ 


قوم وَرَاءَهُ وَمَصى إلى دار النبوةٍ في المَيِيتَة› :> می رخا ھا زام ن ۴ 
رحاب الور وَالهُدَى » وَطفِقَ يهَل مِن يتابيع الرسَالّة الجا ايدو تیش في أ 
الإيمَانِ. 


وَل فق هجر راع اظفل مراع الشاب »› رالاشتقرًار في ديار 
الَقِيدَة مِنَ ليرام ؟ . 


هدا « عبد الله : ب ی اس جهن ۲( يځر يغلي اليرَامَه 
المشرکین پلسانه وده َيمُول0): 


. فيها: أي في المدينة المنورة‎ )١( 

(۲) كلكلي وجراني ... الكلكل : الصدر» والجران : باطن العنق . 

(۳) هو أبو يحي المدني حليف بني «سلمة٠»‏ دأب عل كسر الأصنام في الظلام . شهد العقبة وما بعدها 
ونوفي عام ٠٤‏ ه: انظر الإصابة: ۲/ .۲۷١‏ 

.٠١۹/۱۷ : ونهاية الأرب‎ ۳١۸ /۲ : ابن هشام‎ )٤( 


0۸ 


ركت ان ؤر کالځوار ر وائ تفي کل جیپ مقدو) 
تا ان انيس فارسا عير عدر 
خذها بصب ماج ييف على دين الس محمد 
ونت إا هم الب بكافر سفت لَه باللَُسانِ وَبالي 
كما ارم بغْصَهُم وهو على القرب ين رَشول اله لله كمد ار 
َغْضَهُم لاحر وهو على البْغْدِ . 
اشتمغ إلى « الجارُود بن المْعلی ٩ء‏ وَقّذ كان تضرانقا قَأسلَم وَالَرَم» 


خو ول٥‏ 

٣ 4°‏ اله 2 ا که 4 تار“ فا ال ˆ 2 ا ۰ )٥(‏ 
كهذت بن اله عي وسامحث بات أؤادي بالهادة واقهر 
٤‏ 9 ر و ك و م 
الع سول الله منی رسالة باني حنيف حيٺ کئٽت من الاٴض 


ٿن لم تکڻ اري يرت يكم لإي كم عند الإقامةء والحفْض0) 

ّ و ر ر ۶ 

لجل تَميي دون كل مُلمَةٍ ل 
هذا « عُروَةٌ ی رَبِدِ الخیْل » ٍُ ج دنك عن مار قبل الإشلام » و كيف 


. الحوار: ولد الناقة » والجيب من القميص : طوقه» والمقدّد : المشفق‎ )١( 

(۲) يعجم رأسه : تحن راه ویختبره › والقعدد : الجبان القاعد عن الحرب . 

(۳) الجارود بن المع : كان نصرانيا فاسلم وحسن إسلامه » وقد استشهد بفارس سنة إحدى وعشرين » وسمي 
الجارود لاأنه غرا قوماً وجردهم جرداً (الإصابة ۱/ )۲١۹‏ . 

.٠٠١/٤ : وشرح النهج‎ ۲٠١/١ : والاستیعاب‎ ۲۱۸/١ : الإصابة‎ )٤( 

(ه) النهض : المبادرة إلى لقاء الأعداء» ويريد بالأعداء المشركين وغيرهم من أعداء الإشلام . 

. عند الإقامة والخفض : حياً وميتاً‎ )١( 

)۷( و عروة بن زيد الطائي › بره الصحابي الجليل والفارس المشهور» وقد كان عروة مقاتلاً مجاهداً . لَاصَرَ 

عليًا وشهد صفين معه » ونوفي في خلافته (انظر الإصابة ۲/ )٠٦۹‏ . 


۱۹ 


جُتدَهًَا إلذؤدِ عن دين الل والجها في سيل اله وَيَصِف لك إِغرَاصَهُ عن 
الذنْيا وما فيها » وَالَرَامَهُ بالأخرىٰ تي برَجيها ؛ ؛ قَيمُول(): 


۳ ا 3 ٤ o‏ وه ر 4 
رکم کربة فوجثها وَكرِيَهة شَدَذْتُ لها ري . ان تَجَلتِ 


د ضحت اليا لدي ذَييمة وليت عَنها الفس حى بَسلتِ 


3 ى ٍ م م i‏ ۳ ۶ه ام ا ۲ 
ضيح مي في الجهاد وتي للل تفس أذټرث وئوَلت“ 
لا وة الدَنيا ريد اكيسابها ألا إِنهّ قد قت 
وَمَّاذا رجي من کنوز جم وَهَذِي المَنَايا Ces‏ ق ادت 


N‏ سواه على ليرام السَُرَاءٍ الخُشييينَ الشابقين 
في عَصر اة ان َع المَمَال» وَصَاق المَقَام » فَشْعرْهُم طافِځ هله الفكةن 
رع بهذا المَعْنَى . 


ما شم وا نَفَقَتُ مَحَ الشْيوعيينَ والۇجوديين في المُنَادَاة بمَبد مدل 
ارب آلب وق ټين صر کم ديرام وَصۇرهِم له ء ام ك 
¿ مَعَهُم في التَصَورِ ضا ؟ ... 
س من َلك ت : إن تَصَورَنا للاأيزام في الأب يلف 
اختلافاً جذريا عن تَصَورِ الشْيوعِيين وال ودين لهذا الأمر. 


1 


.٠۳۸ : الأخبار الطوال للديتوري‎ )١( 

(۲) أدټرت وتوت . .. أدبرت : ضد أقبلت » وتوت : أعرضت وت ركت . 

. عن وفرها قد تخلّت ... الوفر: الغ وكثرة المال» وتخلت عن وفرها ر مالها‎ )٣( 
. سُوعاً: رافعات رۇوسها‎ )4( 


11۰ 


أا بائسبة يرين تيمك تحييد الايلاف بيتتا رتهم في طا 
لاور 

ارلا : الَرق بين الإَرَام وَالاليرام . 

لارام تأي يِن الُارج» a‏ .. ارام فيه فيه معدا 
القشر وَالقَهْر والإکرَاءِ. .. وَالالرَام فيه مَعْنّل الوَعبة اعلق بو 
ارام كبر ما تون صد ايع . .. ليرام ا ن ايء ولا رب في أن جل 
الأدباء الماز كيين مُلرّمون » وليشوا بمأترمِين .. . وان الأََباء الإشلامین 
مَُْرمُونَ وَحَاصَةٌ في هَذا العضر الي لا توج فيه لاإشلام دَوْلة رم اعدا مر 
الأدباء بشيٰءِ . 

ع إن ايرام الأويب الإشلامِيٰ بيغ من غماق فيه وَيعد مُقَوّماً مِنْ 
مُمَوْمَاتِ وجودو» حت نك و اولك اَن تحرف عله لما الْحَرف› 
أو اجتهذت في أن تَضرئة إن ما عارش لَعصاك فيا ُحاول » وَنَاصَلَّكَ عا 
ريد ؛ ذلك لن ما رم تمه به إا هو جر من عقيدته ... والعقيدة تغل 
الحَياةّ عند الشلم » بل إن الحياة كثيراً ما يذل رَجِيصَةٌ في سَبيلي العقِيدَة . 

ما الام الأيب ب الما ز كس مضه عَلَيهِ الشلْطة » وَيذفغة إليه لعب 
و الوب كما أسرنّا ‏ من ق . 

وَلَانيها : هو أ العأرم لديب المَازكيي إِنمَا هُو الشلْطةٌ الحاكمةء 


ت 
)١(‏ انظر « قضايا معاصرة في الأدب والنقد» للدكتور محمد غنيمي هلال : ٠٠١‏ ومجمل التاريخ الروسي 


والشلطة - كما هو مَغلوم - يَصَارَع عَليها الَا وَالفقات اس القصازع 
وَأقَسَاهُ . 


2 


كلما ربث على يها وة تت سابقتها » وََالّث فيها ما لا ُو 
العو في عَدوءِ . 

قُشتَالينٌ ‏ مَنَلاً - کان دات بوم اكم « روشيا » الفَود » وَسَيْدَ السبوعِنَ 
المُطاع› وكا يجيه امان » والتغريض به جياه کان کییر ‏ من الشيوعيين 
في في العام يمون پاټ م في المحَظْهرٍ ؛ فيقَلدونةُ في هَيئة ارتيه 
ريتاشؤد په في سكل رتد .. 

ٿو حل ين بعد حَلَف سفوا آراءۀ واوا څمۀ» وکېځوا شوه 
رموه بابش ٍ E‏ 

ركان عَلَن الأدَباء يناعمو ن كرهُوة » وَالکئاب لين عَظموة أذ 
رة إلا حل بهم من المكروه تا لا يلون . 

رجنم د لائر لم يجب وَلَمْ يكره › ونما 


ب ر مھ ٣‏ ر 
فاخت › ٿھ طلب يئه ان شت فُست . 


0 


e 


e 
مر بان حب‎ 


٤ 


لذ أضبحث لدبا قل عدا الاأيزام « شاع و ا 
1 ا ا 


کک 


TPT OOS‏ يَدِين 


)١(‏ انظر « تاريخ الأدب السوفيتي» : ۹/١‏ وقد أصدرته أكاديية العلوم السوفيتية في موسكو خلال عامي 
1404 - ١٠۹٠م‏ وترجمه إل العربية هشام الدجاني وآحرون . وانظر مجمل تاريخ الأدب الروسي : ۲۹ 


۱1۲ 


بالعَقِيدَة المُنرلة » وَيشتمىيىك بالشُرعَة الابتة الواسحة » وَيَمْضِي عَلَى المَحجة 
اليْصَاءِ . 
ومن ها ها کان لأدِيبُ الإشلامِي المُلْتَرمُ الوم لا يَحَْلفُ ين حَيت 
احا ال مله الأخلاق ‏ وموازيئة الي برد بها الجَمالَ رالقَبْح عن 
الأديب ب الإشلاییی المأترم قبل أزبعة عَسَر فَزناً مِنَ الرَمانِ . 
وَمِنْ هتا فنك لن تَجد فَرْقاً في | م لمنْطلقَاتِ وَالمَرَاقِفِ بین ما اله شان 
أ ِن ثابتِ في صَذرِ الإشلام » وما اله أحمَدُ مُحَرم في عَطرتا الحَاضِرِ . 
حلاص القَول : 
3 الأَدِيبَ المَاز كي مُلتَرمُ مام َي موقي رال » > إن الأدِيبَ 
الإشلامئ ملتَرم مام الإله الح الباقي ری ا 
نالب هَذِهِ الفُروق : ۴ ن ليرام الشيُوعِيّ المَاز كي متبط بالئظام 
الاشيراكي مقَيد بأشيه ومَفهُوماته» وهو نظام یتال الإلْسانَ من جانيه 
المَادِيٰ الحَيَرًان امعت شه عبتت امال وني لجعیه العای) 
5 يطلب لِمَرضه العلاج » وي بحت لسرت عن المَأرَى ... 
َك هدا الام لا ممت إلى نفس الإْمانِ وَتزكيتها » ولا إلى عَقِيد: 
اضيا ؛ ولا إلى آخجرته وَإغمَارهاء يلك امور لا يَغرفهًا الشيوعيور 
لاتَغْرفْهُمْ . 
ای ارام اا ب الإشلامی متبط ب بعَقِيدة ساود ية سامل لِمَطالب ب الوح 


(۱) انظر « تاریخ الأدب الروسي السوفيتي » : ۸/١‏ وحيرة الأدب في عصر العلم لعثمان نويه : ٠٠١‏ وقد 
صدر عن دار الكاتب العربي للطباعة والدشر في القاهرة » ومجمل تاريخ الأدب الروسي : .٠٠١‏ 


۱1۳ 


~e‏ 0 5 وق ي 
والجَسَي» مُسشتَؤعبة لِشْمُونِ ادنيا وَالأجرَة » تُجل لَه الطيّباتِ كل الطيباتِ› 


ا 


حب » وَنظرهُ إلى الحَيَاة أُشمَلَ › 


وَرَابع هَذِهِ الفروق : هو أن ليرام ِي انى عن المَذهَب الوَاقعي 
شرا کي « الشيوعئ ) فد حال .دون الأديب وَدُونَ غير عَنْ دات » وضرف 
عن ټٹ : نجاوَاه» والتؤح بعَوّاطفه e‏ افا نراه ؛ ذلك 
أن الأَويب علد المَاركيِينَ لا يعد ملترماً لا إا ak‏ أده بالراقوة › 
وُو لا َون وَاقًِا إلا إا آمَن بان أُسَاسَ ایک ر القَني إِنَما ينع مِنَ ايرام 
لأديب بمبادئ الجرْب السُيوعِي » وَقَرارًاته وبيائاتي(. 
لا رب في اَن ذلك يودي ى تلاشِي دَاتية الأويب › ناء سحصييه . 
وهو اَمو رة الأب الإشلايئ أَمَدٌ الإنكار » كما تُذكرة الانَجَاحاتُ 


کی ُن ا 7 اقعاً ي | بالحَيَاةٍ العامة لامة ¢ إن هتاك وَاقعا خر 


حامس هَذِه الفُروق : هو أن الفلْسَفَةً لوعي تجعل مَنْمَعَةَ الجَمَاعَة 
ايه القن وَمْطلمَة"). 


)1( انظر الأدب الشيرعي أماهر نسيم : ۳ وما بعدها› وه الأدب وقيم الحياة المعاصرة ) للد کتور محمد زکي 
العشماوي : Ar‏ 


(۲) انظر المصدرين السابقين . 


۱1٤ 


1 


ما الالرَاءُ م الإشلايي فلا وجب على الأديب المسيم أن ن جل أدب كل 
للْمَْفَعَة بمَفْهُويها الذي عَتاهُ الشيوعيود . ونما في شه أن ند طاقاټه 
اة تفع الجَماعةء كما في ؤ شه اَن ند هذه الطَاقًاتِ للئغبير عن أَفْرَاجه 
نراه » أَؤتَّضوير حالاته الَفْيبة » وَالفعالاته الو جدَانية وَتَخليلها . 

E‏ الاليرام في الإاب لإشلامي ليس لعشوع فُحَسبُ؛ 
نما هو البواعتُ عت التي يٺ فت غلا بني المَؤضوع ضا » وَالعَايَاتُ التي ټوو 
ليها الأِيبُ من مُعَالَجَيه . فقَصَائِد حسشانَ بن ابت » وَكغب بن مَالِكِ» 
عد الله ئن رَوَاعةً في الود عَنْ دين اله وشح رول الله مرم 

ويها في الاليَرام يلت القَصَاد التي : يك فيا السُعَراءُ جال الطبيعة 
بطو هذا الجَمّال یدیع السَمَاوّاتِ دا و َغْرضُونَ من خلالِها 
ا التَفْيِيَةً » وَيَمُومُونَ بَخليلها تخيلا إشلا 


فيمَا يلي ودج من الشغر في صف الطبيعة ‏ وَنمَاذ- 
صف الَفسبّة . 


فاسشَمة سمغ إلى الشاعرة العراقة السَيْدَة « عاتكة الخڙرجيٰ » رهي صف 


E العْتَاءَ حب ر‎ E 


ر 


ځریٰ من 


ا 


وَجئةُ عَڏنِ تَدٺ لا روَد باعَم الحور ولات“ 
يڪان من تج أنواعها ‏ وصور بالوشي شُطاته 
(0) عاتكة الخزرجي : أديبة عراقية ولدت في بغداد سنة ١۹۲١م‏ ونالت شهادة الد كتوراه من باريس » وهي 


أستاذة في جامعة بغداد . لها ديوانان في الشعر أحدهما «أنفاس الفجر ٠‏ والثاني ولألاء القمر) ولها مسرحية 
شعرية ہاسم ( مجنون ليل ) » ومن دیوانها الأول اقتطفنا هذه الأبيات . 


)۲( باغم فلان فلاناً : حادله بصوت رنحیم ۰.. والحور ٠‏ شجر باسق . 


11° 


لقن أطيَارَهَا حمده 
وشبحان خالتي حباتِهًا 


ê ره‎ 


ا ي 


پات يدعو الوَاحد الصمَدًا 


م ي 

كلما م الوْعيد به 
e rE RET‏ 
قال يا مُه مَل 


و طيقاټي التي م ا د 
“٤ ۶ 4 2 0 ٍ‏ 
قلي الْوَبْل الطويل عدا 


مم 


ويڪ عَيِي سَاءَ مَا نَظرٺ 


إلى « اين الوم » في هَذِِ القِطعة الوَضفية 
7 ٍ 7 ا ۰ ۰ “e‏ د فر .اا ا 
التي يَصِف فيها عابدا اقَصَبَ في مخرابه في عَنْمَة اللي والئاس نيام » وَطفِىَ 
بتاجي رب حت قَالَ): 


٦ 


او ا 


+ ?هه 1 
فرفت تسبح 
َ سے ي 


الخحلاكة 


سے ا ہے ت ا 


رَحمَاتها 


ظلام اليل مُنْفَردا 


ڪا ل جا 


وَاذئَقَتْ أنمَاشة صدا 


جني مها أحَافُ عدا 
المَوْتَ قد 
أت أعصي بَعْصهَا عَدَدا 


ربح قبي سَاءَ ما اعيَمَّدَا 


4 ۴ 
و کان وَرَدَا 


نمدا 


(۱) ديوان ابن الرومي : ۲ مطبعة دار الكتب في القاهرة . 


الأائعة 


اف ي قبل َظرَبها كَحلَث أجمَائهَا رَمَدَا 


0 شتيغ إل ذبن لين امخليليين الَدَنن اؤ و 


راللذّيْن يُصَوَرَانِ المعَاتاةٌ ية التي بُكابدحًا « مَغروف الكرجي » حَيتُ 
2 ر 
يمو 


اي سَيءِ ريد ئي الڏوب؟ نمث بي فليس ڪئي تَيب 
ر 4و ٌ £ 2 م 
ما يصو الذئوبَ لو أغتقتثني رححمة بي ؟ فقذ عَلاني المَشِيبُ 


2 


ئالکە: جي صر يضور َلك الصرَاع العَبيفَ بين التَفس اللَوَامة وَالنفُس الأمارَة 


روع تَضوير وأسَده تأثيراً. 


R\ 


هَذَاء ولان الروت العَميقَة الدَقيمَة بين ي الأب اليساريٰ والأب 
لامي » وافعلي ين الاه هدا التي يرو إليها الأدتاء اليوعيون في أغمالهم 
الأَدَية يدر بنا أن َرأ هَلِه القَطعَةَ الشغرية ية لِعَبِدِ الوَهاب البياتي وَغُنوَانهًا 
) خان المتفتج 7 

( المَلَايين التي تكدځ» لا تخلَم في مَوْتِ فراسّه» 

وباځرَانِ 

و جر بو 

تشك َء المعر اشر َر في ليله ضيف › 


أُؤ عَرَامِاتِ مَجْتُونِ بطيف» 


\ 


(۱) انظر طبقات الأولیاء: ۲۲۲. 
(( « اشعار في المنفل » القصيدة الأول دار الديوقراطية الجديدة .٠۹٥۸‏ 
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المَلايين آي تشغ الخال ررق › 

المَلايين التي تَضتَغ ميلا لِمُغْرّم› 
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في راتا الأرضِ في مضتع صلب اؤ پڪئجمء 
ا عض من أغعاتهاء 
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غرم » 
لا كما يُغْرمُ مَجنونٌ بطيف› 
ES‏ ضوءِ القَمَرِ الأ“ صر في لَه صيْف › 


المَلايين تي يکي › 
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ماله » 


فالشاعد ذ جد سَاعِرية ليكاء لُقْمَةٍ الكادِجِينَ . .. أا الأخلاق القَاضلَة 
تي يب عَليهم ان بترمو بها . .. الكل ابي اني يدر بهم أن يَطمځوا 
إا . . ولاوما اقا ئي عدت ثم عك في أو لمعن ...امتا 
الصَافية التي يث يث عَلَيها سَعَادة الذَارَبِنِ » فيلك امو لا ي يْعَفِبُ إلَِهّا | عى لان 
الإلعانَ - في نره - قُذ تَحَؤل إلى طن لا أكئر. 

لك هي امم وجوه الانيلافِ بين اراتا ايرام السيْوعِيينَ . 

ئا لودو ون یمن تَحِيد الإخيلافِ ن اليزايتا واليزايهم في طا 

مِنَ الأمُور :اوها أ الأَدِيب الإشلامی ۔ کما ارتا ن فيل مارم مام خا 
لدي آمَنَ به عَن طَوَاعِية ! إيماناً حلط سره وَبَسَرَهُ وله . 

هدا الحالِي بأمر عا ده بالعذل والإحسانِ ... وَينهَاهُم عَن الفُحسَاءِ 
رالمنكر وَالبْي . 

وذ سرع لَهم يِن اين ما طط رهم ين ع أن يحرف » رَمَا يَحْمَظطٌ 
2 

ما الأيب ال ودي فهو منرم اا ت »َلك لان الو ودين 
ټډیتول ن بان الحَقِيَةَ الوَجِيدَةَ عند عند الإنسَانِ إ إنمّا ٥‏ نحصِڙ في تُفکير الفزدِ تفي ۽ 
رلا بوج يءَ ارج ا وټاالي نه لا وج 
في زغُيهم إل ل غلو وغِلُونَ في ذلك سد الإيعًال» ادون بان الله 
ھی حُرَاقَة افع - كما ذَهَبَ ا وَإْمَا ُو حرَاقَةٌ صَارَهٌ َب على 
)١(‏ فولتر [٤۲8‏ ۷: مفكر وأديب فرنسي » أدخل السجن أكثر من مرة لمخالنته رجال الدين . بلغت آثاره 


سبعن مجلداً فيها قصص ومسرحیات ودواوین وغیرها › توفي سئة ۷4۸م انظر و الموسوعة العربية 
المْيَرة » حرف الفاء. 


۱۹۹ 


الإئسانئة أن تحلص ينها > حم تَستَطيع مُمَارَسَةَ وجودهَا» وَتَحقِيق هَذًا 


الؤجُودٍ. 
وَالفَرق وَاضځ بين من يترم امام إل 4 صف بصِقًاتِ الكمَالٍ كلها مره 
عن صمَاتِ افص جَييعِهًا ججییھاء وین من بم مام فيه الأمارَة بالشوء . 


مإ آمب لإتلدي رع رةو رت ول شعاد وسم 
لھ يَجتَدغهًا م مِنْ عِْد تسه ابيدَاعاً؛ وَإِنَمَا ۰ عن طريتي الوْسالاتِ 
الشماوية بعَامة وَرسَالّة به وه حاتم الؤشلي بحاص 

وو دين بأد اخسن ما حشتة الذُرع» أن القَبيح ما فة الشرع» 

ES‏ ل ی ن لو ت ین ل فين با رت یز 
الرَسَالة المحميية » أؤ تشتفبخ سيا مما تفه . 
ا الأَديك یب الو ودی یکو أن کون تاك قي أخلاقية متو ا 
أن الؤ جود يه تريي إلى جغل الإنسانِ سيدا فيه » تسى | ا 
عل جود الفِغْليّ . 


کا 


٤ 3 e 0 LE 
الفغلي و - نما حمق في جوع ما ټأټيه ارد ِن‎ 
َال » و إضيزة ين أحكام» بخرئكه للق الي لا يقحكم فيا | إلهء‎ 
أ وك‎ 


. اؤ عَادَات مَعَارف عََيهَا‎ » eê 


والۇجوديون يول أَضرَاَهُة غ إل سايقيهم ت مِم قالوا: إن الأخلاق 
مت إلا راقاب ابد َِدَعَهَا الضعَمَاءُ نموا بها َو الأَفْتاءِ في مغر كة الحياة . 


وقد َسَا عن هذا المَمَهُوم للاليرام ُن احتَلَفت مَوَاقَفُ الوْجوديين من 
الْقَضِيَة الوَاجدَة اخيِلافاً كبيراً. 


1۷۰ 


مذ وَقَفَ بَغصَهُم يِن بغْض المذ لمشكلات في أفصىٰ امن » ب وَقفَ 

الأحَرُ في قضیٰ e‏ وَدَلِكُ بسب ب دوافعهم الذاتة» و زتاطاتهۂ 
لسحصية › وَالمْوَثرَاتِ المُجيطة جح طة بهم . 

َا عَنهُ وفُوع بغضهم في اََافُصَاتِ الكبرى تجا القَصَايً 
المَْمَاثلة . 

َرَعِيم الۇ وٿن القَرَليين « جا بول سازتر» يغتير كل ألْمَاني 
سحت عن الإخيجاج عل التظام « لازي » مسولا عن ذلك الظام » لکت 
قف باشتمرارٍ - بجانب العُذوَانِ الصهيوني على باد العرب . فم وَفْعَ 
الان الذي أَضدَر: َه طائِفة من الفرَلْسِيينَ› يدت فيه العذوَانَ الثلائی 
عل ( مصر) . 

وهو كلما صرب ميلا عَلّى الجَؤر السَيَاسي والاضطهاد الإنسانيٰ انَرَعَهُ 
ما عض له اليَهُود وَخذهم دون غيرهم . 

وَل بطر اله - ولو مره ا ا اا ّى الكارة َة التي 
أرما الهو نة ةياغب الفأعطيي الغقود تحت كل تج » ولا إل أبيي 
الود الملوئة بدِمَاءِ الأطمًال والشيوخ وَالسْصَاءِ . ذلك لان ) خان ول سارو ) 


وجوڍیٰ دد مَوَاقمَهُ من القَصَايَا › ويصدر اكام ع عَلوِمًا من جلال داته 
وَخذهًَا. 

وَخلاصة الل : 

هي أن الأب الشلامِي ادب يترم يم رباب وَيذغُو ليها يشر بها 


3 
ے 
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قم سركي فهو مرم بالواقع كما يُحَدّدُه الجِزْبُ 


۱۷۱ 


٤ 3 4‏ ٍِ ا ۴ 
الشيوعِي » وَأمًا لادب الؤجودي فهو مرم بمَؤقضِ الفَردِ » وَحرييه في اناد 
ك و ك 2 
المَوْقف الذي يختاره ڏون ضابط او رابط 
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يه الاديب 
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إن الکلڈ م على الاأيزام في الأذب ئ شير اما ضيه لَابعَة نة مكَصلة به 


ص 


ت 


الالال » ألا وَهِي قَضِيةٌ حرئة الأديب› أرما في الأب َالتَفْدِ» ذَلِكَ لان 
لرام الأديب وَالَاقدِ يُمْضي إل تَمَيِيلِ هله الحوئة على و جه من الوجوهِ. 
ولَعَلَهُ خش بتا َل الذُحُول في المَؤْصوع أن نُمَّدَ له بكلمَة مُوجرَة عن 
المَغتى 0 للحرية . 
فلق ت الخرلة بالعفتل الي أشرا | إلبه - 
سَعَلّت المَلاسِفَة وَأ لمقكرين› َتَمايَنَّتْ تَصَورَانهُه e‏ ية لاختلاف 
e‏ اسان ضلا 


OT r 

ودا کان الوْصول إلى تَغرِیف موحد إل ئة مرا صعب المَتال فَإِنُ لِك 
لا يَمْتغ مِنَ اشيَحْلاص مَفهُوم عام لها . 

الحرية عِندمٍ إجعالا إا هي ملك مير الإنسانَ عَما سواه مِنَ 
الكائتاتِ الحية › وُمَكئة من انحتهار الفغل الذي يأتيه عن رة » مع الُذرَة على 
اخټیار ضدو). 


.٠١١ للد كتور إبراهيم زكريا:‎ ٠ «مشكلة الحرية‎ )١( 


DAE 


على هذا إن الحرة حمق حقو في ريم ي 
وق قشم الفَلاسِفة الحوبة اماما مَعَدّدَةٌ تَمعاً لِلْمَجًال الذي َتَحَمَى فيه . 

هتاك الحريّة الإجيماعية الحرَيّة الإجيماعية التي : رط يالوج الإجيماعِي ِي ييي 
إلعه الإنسان» وتبرز وتو اتر ما 5 ما رر في المُساوَاة بين اضر في الكرَامَة الإلصانية . 

وا الحرية لدي التي تجعل احص أهلاً لإجراء الغقود وحمل 
ارامات وَتَمَلّك الأَسْياء» راصف بها . 

وَهُتاك الخرية السياسية رَتمَحَمَقُ في أن أن تون لاه تفضها مضدد 
الشلْطَاتِ بِحَيْتُ يكو لَهّا الح في | تیار ول أمُرها . 

وَهتاك خر ا راقو وي ٿي شي ني غل ييي مر 

والخەة ائ ر N‏ ة ِن أغظم ما ار کرم الا 
المسَريةًّ» فبا ركد الإنسان سخصيتة» ويستكمل و موده وَبْحَفى ا 


ص 


کو 


وا و ی ا 
حي اصِيلي من حُفُوبِ 

وإذّا انث ریہ الَصَوْفِ في المَال وَغيرهًا م من الحُرَياتِ لمَاديّة مَطلوب 
وجوه ؛ إن حربة اللغبير واشفکیر» رازج بالإځساس اشد a‏ 
ارا » وَالادَبَاء اشد الئاس حاحجة إلى الظفر يلت الخربة . 

هم لا تستطيغود الداع مَعَ جرقانها ء ولا يَحََق لَهُم اضق الأ 
بدونِها . 

وهي بعد دَلِكْ وَسِيلُ إلى وَفْرَةٍ إ ج الأَديب» وَسَبَب کپيڙ في ٳُِرَاءِ 
الدب كما وَكيفاً. 


دي 
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ا SF‏ لادبا مَذَاهِبُ القَوْل » وَصْبِطْتْ لهم شِعَابُ الفكر » فَإِنْ 
سود ي لل عه عقم مَوَاهِبهم › وَضِيق مَذاهبهۂ > وَالهبوط بمَذرَاتِهم ۾ عل 


الفنون ب عن أمتال مَذِهِ الود . 
فما مرق الأب الإشلاميّ من فضبة حربة الأديب؟ . 


اوجاب 9 عن هذا الشوّال اد لتا ِن أن َة مقف ت الوشلام ِن حر حية 


اتفكير رالغبير . فل من ق الإئسانِ أن بكر تفكيراً مسقلا في جميع 


ما يَكَمَبِفُةُ من َون › > وَمَا يَقَعُ تحت ِڏرَاکه من ظوَاهر » وان يَاحُڏ بِمَا يَهْدِيه 
إله قَهْمة؟ . 


إل المتتبع ِا جاء في کتاب الله وما ورد عَن رَشولِ اله صَلَوَات الله 
رسلا عليه ری أذ الإسلام ذ أو مدا الح ر في اسع نِطًاق » قاتا لكل درد 
ية حرئة التفكير ودا الرأي» وقد سَارَ الأول لأغظم له على هَذًا المَبدَإء 
كما سَارَ عَلَهه الحلمَاء الأاشدون من بَعْدِهِ.. 


فئذ انث را خر واي زابر عه في عَهْدِهِم جيعاً مَكفُولة» كما 


تی اعد ن ع انی خش کے « أمَةَ » وَصَذر من عَصْرِ 
رذ 


ني ( وَفي غود طائِفَة مِنَ المُلوك وَالأمَرَاءِ الذِينَ الترَمُوا بالإشلام . 


i 


() بر: بغد. 


ا ی فی اتن اا عو ار ا 
قدو انها هدد سَلدمَةَ الدَولَة » أو تشه 
في الذِينَ آمَئُوا ... بل إن اخيرامَهُم TATE‏ 
الاس بتاقسُونَهُم في أَحَقَيِيِهم في الخلا . 

وتذحُل في هذه الحرئة رة اكير الي الي تجْعل لكل فر الحَیّ 
ني ترا ته دد راج لون ځا أن لجرا الشعاراة؛ زت عل 
الأزض من إنْسَانِ وَحَيوَانِ وَنَبَاتِ وَغيرهَا» وَالأحْذِ بَا يَهْدِيه إلبه تَفُكيره مِنْ 
َظريًاتِ » وَالتغبير ٤‏ عن رأبهِ بختني وسائل اشير . 

ذلك لأ الإشلدم لم ُحاول مُطلقاً أن رض تَعرئة عة ميا مُعَيَنَةَ بِصَدَدِ 
اَی ظاهرَة من ظرَاهر لكؤنِ ولم يَعْمِدِ القوآنُ کرم ولا الشنَة المُطيرَة 
لتَفصيلاتِ هذه الأمُور . وکل ما قعل الكقاب العريز أنه ا سحت العقول على 
الثظر في ظَوَاهر الكؤنِ» وَحَفَرَمَا على امل فيهاء واشتنباط قَوّانينها العَامَةَ 

رفي دابل الاري سُبحانة : 

إن E‏ رَاتِ لز رَاخيِلافِ اللي واتار وَالفلْكِ 
يي ري في البخر بما يَف ومآ رل الله مِنَ السمَآءِ من مَآء فَأخيا 
به الأزض بَعْدَ متها وَبَ فيها مِنْ ا دابةٍ وَتَصريفب الرياح والشحاب 
المُسحر بين السمَآء والأزض لآياتِ لزم يعون ..٠(‏ 

لمرن الکريم طوف بتا في أَنَحاءِ الكونِ كله : سمائه وَأوْضِه» بره 
وَبخرهِ » حه َيه » يواه وَتباقه وَإْسانه » وَيَحت مولا عَلَى انظ في ذلك 


۹ 


a 


4 سورة البقرة:‎ )١( 


۱۷٦ 


له ودر طواهرو» وَاشيلباط لفان اة الغحكمة اي تحكم هَذِه 
الظوَاهر وَنُْصبرهَا لحد مِنْ ذَلِكٌ دَلِيلا عَلى فَدرَةٍ ة ميدع هدا الكؤنِ وكام 
ونك ذا جَمَعْت الآياتِ الكَرِيحَة التي وڙ في هد لمَلَك » وَأعَذتَ 
۳ - وهي يبر رفير - وك لا تغتم أي رائحة رض تطرئة ءلمب 
مُعيَة ليك » وَإِنَمَا ما تشو بأد لفان الكريم قَذ ترك لكل امرئ كايِل الحرة في 
RT e‏ 


ولم نوه قران الکریم پالفكر » و ول عليه في مر العَقِيدَة » وح على 
اکر واناد بالتقكريق» كرمع في مقا اغد يم وَالإْشَادَة بمَا يَمْتَارُون 
په عن عبرم » ووصقهم باهم أو الأب » قال عر ين ائ : 

ان في حلي الشماز ات الأزض واختلاف اليل والنهار لیات 


لزل الألباب » الَذْين يذكُرون اله يام وغوداً على جثوبهم ريفكرون وگه ون 
في َل الشُمَارًات وَالأرْض» رَبُتا ما حَلَفْتَ هَذًا بَاطلاً سَُبحائَك قتا 
عَذَّابَ الئار &(., 

وال جل سنه : <[ بت لَكم به الرْزع رالڙنثو ن راتخي وَالأغتابَ 
وَمِنْ كَل التمَرَاتِ ای ليه قزم ي تفگ كَفكرر . 

قال تعالّى: ط... فل هَل يَستري الأغْمَ رالبصيز 
فلا تتفكررن . 


(۱) سورة آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱٩۱۹ء‏ 
(۲) سورة النحل: .١١‏ (۴) سورة الأنعام: .٠١‏ 


4 


س 


وَقّال أت : رلم عفكروا في ټكفکڙوا في انيهم > ما لى الله الشَمَاوَاتِ 
رالأزض وَمَا بيتَهمَآً إلا بالحق ...4( فق ...4 ٠‏ 

للام ۔ كما ب مول العقَادُ - دين بلا يكل وَل كَهائةٍ. 

ودين عدا عأ ابد ين أن يق يلعف حريتاء أن بعل هز لخر 
AN‏ ين العَقَلِ و ين الفَهْم القَوِيم وَالتفكيرِ الشليم . 

وما أطلَيَ الإشلام حرية التفكير مذ أطلَقَ حر محري التغبير أيضاً . 

وَقّذ مَارَسَ المُسلمُون هَذِه الحرية كما لم تُمارشها امه على ظهر 


ت 


ق تارشوکا عع وول اله تله عل رط جه » جزل إجا5لي 
لذا > وَعَظيم إِيمَانِهم بان ما يمول وَيَفْعَلهُ مما يعلق , بشُمُونِ الدين إنْمَا 
هو وي وح . 
سشوها علا ء هد الؤاشِين رضوان الله لبهم ا ت 

ا د الحْلمَاء الأفوتاء الأَشِداء ۽ الُذِينَ كانت هر يجان 
موك الأزضِ يِن شد طبهم عَلَيهم . 

ھا ُو دا عُمَر بن الطاب روان الله عله : بهو اه طا الحدَثبية) 
يفول على الوشولِ صلوات الله ولام مه عله » وقد تَمَلكثة العَْبةٌ | شمر 
يمول : 
)١(‏ سورة الروم: ۸. 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى الشقا ورفیقه : ۳۳٠/۳‏ وما بعدها. 


1۷۸ 


قال : (بلى) . 

ال : أو لَستا بالمُشلِمين؟ . 

قال : ( لى ) . 

ل : أو آيشوا بالشركين؟ . 

قال : ( بل ) . 

َال : فام نعْطى الدَنبةً في دِييا ؟! . 
فعا راد الؤشول علي الصلدةٌ راللام على 
( أا عبد الله وشوه » لن احالف أمْره› َل يُصَيعَني ) . 


وکا اشتغمل مر حَقَهُ في مار رة محوئة اقول مَعَ رول اله صَلَوَاتُ 
الله وَْسَلامةُ علبي تقذ أاح لأفراد زجي يه أن بُمَارشوا هَذًا الحَق مَعَه يوم عَدَا 

قد شك الب كات ئ يعدت العدايين في أن بن ونوم 
فيد ال ونت عَلَيهِ وَل على تيه تم ال : ا اشوا ركم اله » نض 
إل سلما القَارسي وال : الله لا سمغ » وال لا مع . 


2 
for 
e 


جال الخُليفَة صد ره في صْفُوفِ الئاس ت قال : أن م عد الله : بن عَمَر؟ . 
َتَهَض ائه عد الله وَقَالٌ : هاندا يا امير الموْميين. 

قال لَه عمو على ما من الئاس - مَل صَاجِبُ البردَة الثانية ؟ . 
قال + اتا صاجبها ا أميد امنب . 

ee‏ اا ا 


وتا طقرث ڏو ع القرحة ِن عبتي سلما وال الد لله ان 

ل َشمَغ وَنُطغ تا أمِيرَ المُؤْمِنينَ. .. واللهِ ما حامرني سك فيك ... 

والإشلام لَم يِف في أَمْر حرئة القَؤل عند حدود إطااقها للغسييين› 
نما حصا حَطوَة في هذا المَجَالِ جَاوَرّٿ کل تَمُدِير. 


قَد جما قول كَلمَة الى أَمَانةً ذ في څثني کل مشا ؛ وَعَدهَا من اقل 
صروب الجِهَادِ في بغض المَمَامَاتِ حَيتُ يمول التب الكريم عليه الصلاة 
راللام : 


4 


( فل الجهَادِ كلمَة عَذل « أو حى » عند سلْطانِ جا(. 
صَدَعٌَ عُلَمَاءُ المُشلِيينَ وَقَادَه الءأي هة بكلمَة الح َو 


جهُوا بها الحلَمَاءَ رَالرلاة وَالقَادَةَ وَدّوي الجَبروتِ a‏ > ولم يروا 


)1( رواه أحمد بن حنبل في مسىنده › وان ماجة في سننه . 


عن ذلك في عَهڍِ ين الغهرد ابندَاءَ ِن عضر تي « اميه » اشير را إلى يمنا 


هذا 


ولو سَاءَ أحَدُ البَاجِيِينَ أن جْمَع لو الكلقاته وان يدون 8 قف التي 


ف فا افر ر رمن ار اوت انيع الأصيل الذي تألَمَّتْ فيه 
الكلِمة كما تأي الوم اله وا رث أب العرء رث فن اقول علي 
2 الغضورء وَرَانّتٌ تارِيځ الحَصَارَةٍ ماقف ل تَخظ المسَرية ينبل مِنْها 
لاع ولا اكرمَ. 

وسيك أن قرا ما حه آنا في هذا الجا طاؤوس بن كيسان ؛ 
والأحتَفُ ن قيس » وَعُروَة نن زير » وَسَالِم ؛ ب ڪڍ اله ن مُمر» وَالحسنُ 
المضريٰ› وَسَِيدٌ ن مجبير» وَسَِيدٌ بن المُسَيّب› وَعَطاءُ بن ا راح » 
رحد ن سِيرِينَ› وَسَلَمَة : بُ ديتار › ورجا فن ڪيوء( وَغَيرْهُم وَغَيرْهُم 
معن لا تحصيهم عَدَداً جد مِضدَاق ما نَمُول . 


هذا هو مَوْقضُ الإشلام من حريّة التمكير والتغبير عر أنه لا يحم عل 
أحَدٍ أ الإشلام وَصَعَ فَيْوداً لِلْحُرِياتِ جَييعِهًا . 
رفي شتا أن تَسمَشف تلك المَيْودَ من حَدِيث السفيتة » فقَذ روي عَن 


الب عَلَيهِ الصلاه والسشلام أنه قال : 
رد وما كبوا في سفيتة قافشمهوا» فصا ِكَل نهم EE‏ م شغ فَقَرَ 
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ر جل مهه هم مَوْضعَه بقأس» فقوا : م ما تَصِتَعُ ؟ ... قال : 


)1( انظرهم في کتاب (صور من حياة التّابعين ) › للمۇلف › الناشر دار الأدب الإسلامي . 


۱۸١ 


والحدِيتُ اريف ۔ کما ری ۔ بقه بدا حرةٍ تصرف ايراد فيمَا 
ولمم الله ع عر وجل ولق لهم الِتانَ في دَلِكْ . خترا ئ إا اوا اشيغمالً 
لِه وجه يضر بأنفسهة اؤ بعَيرهم تَصَدی لهم › وَأحَذَ عل 
أنديهم » حال وهم ودود الث بهذ الحرئة جرصا على تضلخيهم المردأة 
ارلا ومَضلَحةٍ مجتميهم تايا : (قٳن اڏوا على يده تجا وَنَجَوا ون بَر وه 


لَك وَهَلَّکوا) . 

وَيبدو ا أن ِن راجب المُْجْتَمَع شلام ملا بول لأر أن 
اور محوئة القَؤل اي ميث إللأدباءِ وعَيرهم إا رأ يها حطر ية سلدمة 
المْجتة رمه ا الققدى ».أ و الأخلاقي أ الإجِيمَاعي »› أو الاقَقَصَادِی 


ص 


رالحدِيثُ ِي اَذَه في َم الشغر صربځ في أن الإشلام م افخ 
الأَذّتَ الهَدَام» وَيَجعَل مِنْ اجب وى الأمر أن يلجم أضڪابه » وَأ تيم عَلّى 
EE‏ َة سَليمَةً » 
وَيَصونهًا من عَبَث العَابثِين صَادل المُضلنَ . 


*%# %* +K 


)١(‏ انظر في هذا الخبر البخاري. 
(۲) انظر «موقف الإشلام من الأدب بعامة ومن الشعر بخاصة » ص .١١‏ 


A۲ 


قف الأَدّب الإشلامِيّ من مشأ 
القَصَاء رَالقدر 
ف الأغمَال القَصَصِيَة وَالمَشرَجيّة وَغْيْرهًَا 
۳ گا تا اإلعان وان ف جت قان هر لاز - ا وة قَوبة 
ميت » وَتغطي وََمنَحُ E‏ تثرځ »› 
دون اَن و لهد لإلعان العاجز الصيف و هله 
أو تَغْدِ تغدِیل ما مُجلَهُ بء فهو - بالسبة لها - كريسَة صَهِيرَة يعَصَرً توف بها إِغْصَار . 


ذه ُء الق اي تقحكم بالإنعانِ كل هذا الحكم » وضرف في 


ونه كل هذا الصف حَفية عَه » عَامِصَة بالنسهة له . 


1 


وهو أُمر يري في حؤف الإلسانِ مها وَرَهُبيهِ إياها . 

وَهَلهِ ۾ القَوة رة الاه المجهولة الي ليس مرها حدود ؛ عيذ في 
تصَرفِهَا ه مع الإلسانِ على المباعئة » َلك انها طق ا لَه الان على عاربه دون مر 
يٿه أ هي » يدا تفه ما در وتي تحقيي أخلايه ما تبني حى | إا ظنّ 
ئه اسوق لِتَفْيه » وَسَدٌ ار التي يمد ! لهه مها الحُلَل اء أرما العَايض في 
لَحَظات › موصت ما بت وَبَددَبتُ مَا جَمَعَ . 

إا بهذا انان تاد ڍم عل جهده الضائِي» ياس من أن يعد الكوة» 
اعد القَوقصَاءَ بقلب فيه حشرة على ما مق . 

َهَلِهِ المُهٌ القوي المُسيطرةٌ المباغتة ةلم َع الإنصان عَلَن الجكمَة فيما 
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عله » لذا فهو ب راا تخبط في تمتها مَعه خط عَسَوَاءَ٬‏ فهُتا سه شريه يشود 
وَينتَصِر › روفي مقًاټليه خير خير ڪر يل وَيندجر ... 

َلك أحمَىٌ کيل متوَانِ يبط عليه اررق من السشمَاءِ ويمع لَه مَِ 
اا حَجراً لاشتحال ذبا .. 


داب وَيَشفَی ق م لا يحظى يل ما حَظي به ذلك 
وهَذِهِ المُوهٌ الوه القَاهِرةٌ القَاِرَة يالا الإْسان قذ جَئدَر: کک 


E‏ - لحزبه» فهيّ في حدودِ بره القَاصِر ا کون مه٤‏ مَعهُ وَمَهَ 
عليه » وَإِنّمَا هي نَمف ضِدَه على الذوام» زديك لان لا ي يعر بها » e‏ 


م 
۹ص ما يَشَهيه 


بۇ مووا جين ن¿ تجري بمَا يَهْوَاه وَتصِتَعُ ما 


or 


TTT‏ َه في 
الطّريتي الذي يميه » وَلَكئه يشر بقَبْصَيَها القَاسية جين تَجري بما لا هي 


َف اند الإعريق زالروتان من فة افدر َه ومن صِرَاءِه مَعَ الإنْسانِ 
ماد عي فونه القَصَصية lg‏ لاء ندرا في قوير 
ذا اضراع ما شاء ث لهم العبقره أن تبدغواء وَسَدّتْ إلعِهم مَلايينَ الَراءِ فيما 
راء وَمَلايرنَ الُظارَة فيا يمل » وَاشَدَرْٺ - على مَر التارِيخ - من العيونِ 
الذمُوع› وَانتَرَعَبْ مِنَ الصدور الاهَات .. 

وَلَكئها لَه شف الإنمائبة من أؤجاعهاء وَلَّم تالخ أؤْصًابه(“ 
)١(‏ الأوصاب : جمع مفرده وصب» وهو امرض والوجع الدائم » ونحول الجسم . 


A 


رأذراءا » ونما اَفصدَٺ عَلَيهَا عياتها جين أصلّٺ لها هذ المَعاني الي تين 
O PN A‏ 
لذ اث هَذِه الأغمَال الأ 
قبا وايش من الام َالشَقَاءِ الاس 
ته کم ل ار جعت که با عت 
حك لَه جلدَة افر › وَلَكئه بُؤذ ر شييه بالجراح التي يما في جسڍه» 


و ا ص 


َه الإنْسانَ ومَصَاتِ من الوَاحة ثي 


wo 1» 
0 a 
1 


£ 


بوش وَبقَبِطهُ بترصیخ الدّاء فيه اميل في بده . 

لَقَد کان لادان اليوتان والروعَاني نيان في تَضوير القَدَر مِنَ الحَقِيدَةٍ 
لوتية القائعة على تعدد ايء عى أضبح عِندَهُم لكل مغلم ِن محالم الحياة 
المَادِيّة وَالمَخْتوية إل 

من لاء الالِهََ على الؤغُم ن الصرَاع الدائم الذائب بيهم - كا 

لاقت هم بالبشرئة ية علاقة مکایدةٍ َمُعَانَدَةٍ ومْمَاعْصَة » وكائوا ََسلځونٌ دَائماً 

بشاطانِهۂ لْذِي - يمون بأ لا يهر وَيْجَابهون به صَعْفَ الإنْسَانِ 
عجره . وذ اوا على الدُوَام قاين عَلّى أن ينْصُروا باطِلَهُم وَظلْمَهُم على 


ق هذا الإنسانِ» وَعَدَالة مَطالبه . 


ُء یال اء 
وَين ساد المَذهَّبُ لکلاییکی | ر الحسيجية ظل الأدَب متأثراً بهَذِهِ 


لقظرة إن المَدَرِ» وصراع الإسانِ مَعَهُ» وََقِيّ الكلاسيكيونَ يَشْرَبُون مِنّ 
الک س التي شرب ينها أدَباء الإغريتي والأومًان(. 


)0 انظر کتاب « في الأدب والنقد» لمندور : الكلاسيكية أصلها وأصولها»› وكتاب ١‏ فن الشعر» للناقد الفرنسي 
« ہوالو) . 


ولذ عل لأر كَذَيك إلى أن تم حول اکير ؛ في اوا ځا ر رَرَاءَ الطبيعَة 

8 الطبيعَة » وَمِنَ الجر لذخي a‏ الکخشوس . 
علد ذلك اشتعدل لادبا الوذه يون موی ۶ الیب e‏ 

وَدَلِك كمَوةٍ الطبيعَة أو فة المج م اؤ 

وَحافظوا عل اضراع ين الإلْسَانِ وَين هَذِهِ القَرَى الجَڍيدة» فقي 
NET HOET‏ 
حَيْتٌ عدا البَطل في الأب الحدِيث لا يْصَارِعٌ الآلِهة » وَلا بُصَارع القَدَرَ 
المُعَيّبَ » وَإنْمَا بُصَارعُ الطبيعَةً › و رَيَشعَل إلى قَهْرهَا على الدوام. 

e ê E‏ انيضارأ عَلَى الطبيعَة وهر 
لها » فَهَذهِ الباخحرة ) قَاهرَة البخار»»› تلك الدبابة ( قَاهِرَة الصخرًاء) . 


٤‏ ہے ے ی 
كما يضار ع المطل الطبيعَة فهر بُصَار ع المُجْعَمَع › 8 | َة ا الط 
العَاثر . 
رَهُوَ صِرَاعَ يَشحَنُ خر القلوبَ بالجقلِ ورالكراهية » و : ويشأبها الأَمْىَ وا 1 
وَالرْضىٰ . 


اذ گا بن ار هذا انحل الكبير ۔ كما يمول الاأشتاد معد 
طب( - أمرانِ حَطيرانِ : 

ألما : الع ين مَأ الإ » ذلك بجَغل اة والتأثير ليره . 

وانيهما : القَص ين سَأنِ الإئمانِ وَذَلِكَ بجغله يرل من مَربة مَنْ 
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ضار ع الألهة إلى مَرتة من يضار الطبيعة وَالطبقَةً .. 

َمَذ اراد هذا الانَجَاءُ أن ِي الإ رقع من سَأنِ الإنْسَانِ » قدا به يلي 

قد كان الإنْسَانُ عظيماً يسبب عَظمَة ححَضيه فَعَدَا صَمِيلا حائُِفاً مَمَهُورا 
مام خحضم اقل سانا » وَأَهُوَنَ حرا . 

هذه صورة القَدَر وَمَوْقَف اسان م مله مه في الأغمَال لادب ا 
والاغمَال الأدببة تي سَلَكْ فيا بَغْض المْسليينَ مَسلَك العرب في عَضر 


الحديث . 


سے 
ت 


قَمَا الَصرَرُ شلام لْقَدَّر؟... 


ومام مقف لادب ب شلام من هاو القَصضِيَةَ التي ملأت | لدا وَشُعّلت 
الاس ؟ ... وَلاإجابة عن ذلك مول : 


إن عُلَمَاءَ ال اشوین کثبرا ما < جَمَغُوا ن القَصَاءِ والقَدَرٍ » وذو عَنْهُمَا 
على أنهُمَا وحدة مقَكايلَة تلب مِنْ صر نرين عم أَحَذهُما لاخر . 


و N ONPETE‏ 
العَقَدِبة عى نَمل لتا الضورَةُ الماد وَيََم المَغْتَل الحَقَّصودٌ . 

غت القَصَاءِ وَالقَدَرِ معا هو إِرَاةٌ الله عر وجلا إيجاة الأَشْياء عَلّى وجي 
صوص » نم إيجاڈها غلا على وي الراد 8 

َد َل المسلم اَن يوين بالقَصًاءِ والقَدَرِ يره وسَرهِ» فَعَن عُمَرَ بن 


.٠٥١ انظر « العقيدة الإشلامية وأسسها» لعبد الرحمن حبنكة الميداني : ص‎ )١( 


AY 


الطاب رضي الله عَئة أ رَشول الله تيه َال : ر الإيمانُ أن تومن بال 
َمَلائکيه › و که وريه › وَاليؤم الجر › ونومن بالقَڌرِ حَيرهِ وسر )(. 

وَلَمْ يكف الإشلام أن جل الإيحا بالقدر ركنا مِنْ أرْكانِ العَقِيدَة ؛ 
al‏ و‌ I‏ ا مان 
وخا عة رها ونطاهاء فن أي رة زض٠‏ َه أن رول الله عل 
قال : ( الإيمَانُ بالمَدَر نِظاءُ التوجي("). 

َد ڪل الإشلام ِلْقَدَر تَمَرَهٌ غود عَلَى المَرءِ بالسعَادة والإطيفتانِ › 

عن ابي ا أذ رشول الله له قال : (الإيمَان بالقدر يذهب الْهَعْ 
والحزن)() 
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هذا » إن الإيمَان بالقَصَاءٍ وَالقَدَر لا يَكَحَمَق إلا ذا اعحَمَدَ المُسيم أن 
ؤود سوئ اله تعالّى وَصِفاته الجِلية إنمَا ا مو أ بن ار نراه عر و 
ونه حلقَهُ وَابدَعَهُ عل عير مئال ساق . 


أن عِلم الو عر E E‏ : بمّا ہما کان ومَا ھ کا 


اة و ا 
رمَا سَيْكودٌ › وأ إرادَّ إِرَادَته ج رعلا ځه رَه ۰ ا يۇر 4 مۇر › 
TT‏ منکن . 
ا شبحائة - على إِيجادِ ما تعلق به راه » وَقُذرَنَهُ على إِغْدَامِه 


سر 2 


ry‏ مه كاملة لا تَقَفُ دونَهًا عَرَائق وا 


اا 


ا غ كمه - بالِعَةٌ في اختيار کمالاً داعا 
وَمَصْلَحة » دُونَ إلرام» أ و إکراوء وَإنُمَا هى من توا بع کمالاته سبحا . 


)1( رواه مسلم في صحیحه . )( رواه الدارقطني . (T)‏ رواه الحاكم . 


۸۸ 


و و ء َه م 4 ٤‏ 

وَمِن هذا الذي اشلفتاه تمض لتا أي اس سس الَصَوْرِ ر الإشلامي ِلْقَدَر 

رما يميق عن هذه الأشس بن َصورًات لا للد يب الإشلامي يِن أن عا 
ب عَيتيه في سائر ما عة من أغمَال ادي 


کل ما حَفِلَ به ها الکو إِنمَا ُو من تة مدير العزيز العليم وإيجادء ... 
لا سَيءَ في هدا الکونِ يَمَعُ صدئَهَ من عير ته هیر ... 

ولا سَيءَ فيه يم جُرَافاً بير ساب ... 

لا َيءَ فيه تخد اغيباطاً با5 غات ET‏ 


َو رادت شه و الأوكشوجين» في الهَرَاءِ لاخترق کل حي > ولو قَلْتْ ِء 
السبة لَمَائَتِ الكائتات الحية التي على ظهر الأَرض» ولو اقرب القَمَرُ مِنَ 
الأزض رادت فَوهُ جذبه وا مد الميَاهِ وَطْعّتْ على اليابسة› ولو دَنّتِ 
الأزض ين الشسي لهب کل على سَطجها وَاحترق » وَل اتعَدَتِ الأرْض 
عن الشمس لَمَاتَ كل ما عَلَيهَا مِنَ الحَيرَانِ وَالَباتِ . 

إن هذا الإحكام في التذبير والدفة في مدير اَن راا طْرَفاً مهما في 
الڪيران رالمات تر امال اهما في الإئمانِ الي اخسن الله لَه . 

م إن مقف الإشلام مِنَ الإيمَانِ بالقَصًَاءِ وَالقَدَرِ لا تشتکيل و 
إلا بالإيمَانِ بالبغث وَالَوّاب وَاليِقًاب » [ فْمَنْ يَعْمَل مْقًال دة حيرا يره » 
َمَن يَعْمَل منْقال در سرا يَرَهُ (). 


.۸ - ۷ سورة الزلزلة:‎ )١( 


۱۸۹ 


( وان اله ليمَتَص لِلشاةٍ الجَماء من الشاة القوتاي(). 

وَخلاصة القَوْل : 

r r‏ ف َون الإنسانِ كلها 
وَأ هذا القَضريفَ إِنُمَا يَيِمْ بالحق والعدل» بكرن لحكمة إالئة. 

ران حَيَاة 8 لا ته تنتهي عل هله الأض الرَائلة َإِنُمَا تمد إل 
الأجرة الثابتة الرَاسِحَة . 


أن الحَيَاة الدنْيا هي حَيَاهٌ ايلاء وَاختبار » وَأنُ الحَياة الأخْرَى هى حَياةُ 


م 
£ 


أا الأيب الذي ا ۇين بال ازم الآجر له لا بذرك طبيعة 
الأحداث وَل َه حكمَتَهًا ؛ لا ب يمف قف عند مقط واج يِن مقَاطِيهاء 
وټخکم ليا ِن َالِ جز ين راء بجر rr‏ 
بدَايِها أو أوسَاطهاء قيقع في الحُّطاء ريصيب الاضطراب 2 لسك لشك وَالصَيَاعٌ . 
OIE‏ 
تفيير الأخدَاثِ الي لا جدود لها تفييراء وَإِلْمَا عَالّج ذلك في َة موس 
ل ت )أ م (۲ 
عليه الشلام مَعَ َي الصاح از وع معَالَجَة راونا ). 
إذّ الإشلام بتنظييه اللَهِي المغجز لِلْعَلاقَة ن الإنصانِ وَالقَدَر» وبي 


.۸۲ ۔‎ ٦٦ : لقد وردت هذه القصة في سورة الكهف : الآيات‎ )١( .۲۲٠١ /۳ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


1۹۰ 


وَين الطبيعَة قد دفن إلى ٠‏ ا الابّد ا ذلك الصضدام› و 9 فص عَلىٰ عَنَاءِ نتان 


د ٤‏ 
تع امآ رابا وير کثيرة ا لأغتالء هغ دُروباً أُوْحبَ 


هذه الأغمَال» اققا و فىتح لبتائِهًا . 

فى الوق إلى الشَهَادَة » ودل امس رَجيصة س في سپلټا واشير 
الحَيَاة الماقية بالمَانية مَعين م المشاعر ل طت وَمَادَه د لأب بعَامَة 
وللأغمال القَصَصبًة وَالمَسرَجية بخَاصةٍ 


َا في E‏ الإيتار اليل الجليل» > وماق البَذلٍ a‏ ی 
التي رَقمَهَا د لَذِينَ يۇثرون على فُيهم َلؤ کان بهم تحصاضة» شعلا 
لهب مَشَاعِر الحَير وَالبرٌ في التمُوس » وَنَمْتَح لادب تسغا() يََدَفْق باليوية 


وَالمَاعلية . 


إن في الهُيَام بمَعَالي الأمُور وَالأنقَةَ مِنْ سَمَاسِفِهًا وَالثْصَال | 0 لصغب في 
e‏ 2 محوناً ا 
ڪول 3 اة ا الإا : ا 

ن في بار قاذ العْلمَاءِء حابن الحكماء وکا بر الذعَاة 
والمُصلحين والشاسة لان جمَعو ب لديا الین ما يملا عَالَم الأب » 
رَیعٌنی مَظالت لاء . 
() اللسغ : ماء يخرج من الشجرة في مكان القطع منها . 


۱۹۱ 


e a e 
الأب وَنمّائه.‎ 


إن في الأَسُرَاقي الحارًة ة إلى الخَالتي عَرٌ وجل الثاني في العبودية لَه 
هذا ردا کان ی ا في الاغمَال 
القَصَصية والمَشرَجية » اماما حْصرء يدا ٤‏ حَقَيقيُون د ن 
الصراع بيتتا وَيتَهُم . 
فَهُناك الصُرَاع بين الإنسانِ َالشَيطْانِ » رَه صِراځ عي خضب RS‏ 


ص 


تاف » كما أن هتاك 9 ن الس الأَمَارَة وَالفس اللوَامَة» رَهُوَ ا 


راقم داه 
هتاك صِراع ب بی ين اسان ولش ِي ي هين الئفوس › رَبُطأطءُ 


أُسُونًا لله آ 


را ليه آيفا جد على اشر من الشراع مخ 
ا Î‏ الوقوفف عل أطلال الخحظوظ اله م ية » وَالبُكاءِ عل 
صَحايًاهًا . 


لاقي الأب الإشلامي 
الشرٌ وَالرْذيلة 


ؤل اذوب الأب » وم رال هدا 


ص 
أ 


مقف من تضوير 
يم الر رمَا - 


ألا 


اشد الجَدَل _ مذ قَلٍ 

الجَدَل قَائِماً حى اليم 

قري کپيڙ من الأتاءِ وا التُمَّاد وریا كود الاتقا » 
ت 1 اجو ِن کل كيد 

ا 


وَفْرِيقٌ کک ری أن الأ 
له : ل الجَمَالِ في 1 
تَضوير الس وَالوَذِيَةٍ نك 


4 کے 
٣ئ‏ 


و الداع ر واإثتاد» انت إا أجذتَ 
ضلا عَم يجيد تَضوير الخَرٍ وَالمَضِية»٠‏ 1 
أ الَذِينَ يَدِيئون بأخلاقية ت وَعَلىٰ رأسِهۂ و مجوئو (٩‏ م ع المُقَادِ 
الغخدَثينَ » و« توفي الحكيم » من الَا العَرَب المُعَاصِرينَ فيبِدِيانِ رهما في 
هذا الحَْصُوع ؛ دة وَۇضوح ڪيب يول « موو : 
إ الأو الأخلاقي عند الان كعبرده جب أن يبعا مَعاً رفي ؤقټ 
َالِ من اغمات طبيعيهِ» ود القن عير الغلاي و قل کل کال اط 
القن الأخلاقيى « وَدَلِكُ مِنَ الوجهة هة المْنية الخحالِصة. 
في فس أَحو المَشَاعر وَأغتمَمَا 


رة م 
قَالقَنْ الحَالي ي ذلك الّذِي 
(۲) انظر المصدر السابق: ص ۷١‏ وما بعدها 


)۸ انظر « فن الأدب » لتوفيق الحكمم 
1۹۲۳ 


2 کر ر ات rE e,‏ 
فحشب › وَإنمَا هو ذلك الي بير فيهًا أكرَم المَشاعر وَانبلها» 


أا « توو فيق الحكيم » فيغرض وجهة ظرهِ في صَرورَةٍ خلا 4ة الأب 


ب وو ٣‏ نّا لا بص | لور ١‏ 

« إنني e‏ ر الوذِيلة كما صر ر المضيلة› ولا رز الشة 

کا رز احير » و خر الضرير كذ عفرو وعطأوهأ وإ الكل ثري 
1 ء 

pe ON e امن في ځر‎ 


موس فراءِ هذا الأب » . 


رو ری أن مدا الإححاس لاب ين أن يكوت أخلدتهاء أ أن يكو 
أ e‏ 
وَهُو يويد ريه في صَرورة أخلدوية الأذب بقؤله : 


وإ حطر الأب يذو في أله بعك الُذرة على اشيئرار عَطفك على 
م يُصَورْهُم مِنَ الأشْخَاص› وَإَِارَة ة إغجابك بهم .. 
ذا رتا د العطفَ زالإغجاب يُغڍِيانِ كما تَغڍي الأقراض الشارية 
ورتا - خط لأب غير الل خلاقی .. ۰ 
E‏ ا ئه إلى العطفي عل الاآدلل 
ر ززب ية 5 م کا هدام ؛ لن مُجتمعاً بأشره تمك 


ثم بُضِيُ زفق لک | ل ذلك قول : 
و . ۹ زا را و ی ا 
يوئر في التفسٍ والفكر ... ولك ما نوع هَذا 


e‏ ۰ مله 


9 م 


عابي انڪ أمام ن رفي > اذا لم تُحرك إ ١‏ إلا المقذَل من مَسَاعرك » وَالَافة 
: من تفكيرك انت E‏ 
دل هو و مقف النُمَادِ من فَضِيَةَ « أخلاقية الأب ) و« تصویرو و 
َالرًذِيلة» . 
فما مَوْقفٌ الأب الإشلامي من هان القضيين المشًابكقين؟ . 
د فة يِن « أخلاقية الأب » يَحَدة بتظرة الإشلام إلى الأخلاقٍ 
الوشول صَلَوَاتٌُ الله وَسَلامة عَلَهِ إِنّمَا بعت شم مکار الأخادتي» 
ولا لأاع - إذا رادو ن ټخظوا شرف الانتِساب إليِهِ مر ا تک ونوا 
الاين » اشيَجابة لدَغريه › رجزياً على غِراره» وألا سر 4 الكلمَة» 


ويدوا رسَالتَھا ہما د تجري به أفلامهُم يِن امال اة 


ما مو مَوقَه قف الإشلام مِنْ ( تد ضوير الشَرٌ وَالرُذِيةٍ ) فقَد بدا ور 
ب 


د رة لارا لكريم جس العش كين » وَفْساد المفْيِدِين .. 
و 
ne CE‏ ك 
ات ریدغ ر الوذ با 8 


14٥ 


هو جين ُصَؤڙ الير انا بوره من أجل الخير» وُو جين بُصوز 
الشرء انما لعا وز ين أجل الحير أبضا. 

ذلك هُو اجب الأيب الشسيم َالُرَآنُ الكريم رَائِدة وََائِدهُ في هَدًا 
المَجَال رفي کل حال . 

إذ الإشلام لا بنكو أ في المَرئة صَغفاً وة لا بريد أن يبور هذا 
الضف » وَيْهَونهُ في نُمُوس اناس . 

تاب الله وَحَدِيت رول الله كثيراً ما ألما بهذا الصعْفِ . وَلَكئهُمَا لَه 
ا ق إا عَرَضاء رب في بيان بَاعة ها 
إلى الإزتفاع بالإلْسانِ مِنْ رَهْدَ دته الي ينحڍڙ ليها لها » وَتطوير 
ياه وَتَرقيِهَا » وَإِغلاءِ رازه وَالشمُو بها 

وقد كات الحياةُ مئذ آَم عَلههِ السلام » وَظَلّت إلى يَؤيتا هذا مَيدَانا 
ريض بض طرع : فيه الُير وَالشر» وَيلتهِي عَل صَيِيدِه البو الاجر . 


ص 


وَالاَذَتُ کان و ما ڙال عَذىٰ من هذا الصراع » وينو به » وإ هلس من 


لڪئيلي في کي ء ان تفر َا الأب على ڪي الڪبرين» وان کک 
كمَلَة الو جال وَفْصلَيَّاتِ التساء» وَأ ا للش وَالوذيلة وأ تَغْتَبرَهُمَا 
غير مج ودين . 

ك حريةَ تضوير احير رالو مكقفو لایب ب الخشلم في وْسه اَن 


9 
o 


تار ابال مى الأَطهَار الأ زار » أو من الأخباث الأشرار » أو من كلها معا 
وَدَلِكْ بسَرْط وَاجدِ هُوَ أن كود الإحماس الذي يسه في نفس المُتَلَقَين 


(۱( الرَهْدَة: المنحدر من الأرض . 
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و2 ء و و ا ص : 1 0“ o72‏ ےه 
هُو تفش الإحساس الذي يرك الرآن الكريم في افوس عند تبره هدن 
ا الاس 
7 2 ۴ 20 ا ٤ر‏ 
إن على الاديب المُشلم ان يدرك القرق بين تصوير الأذيلة على انها 
م e‏ م م ر و ٣‏ 
لخظة من لحظاتِ صَعْف الإنسانِ»› وَين تيمها للقواء على أنها بُطولة 
جى القَفجيد » وَمُلّ ينْبغى أن يَحذوَ الاس حَذوها . 
افر لقُن لكريم صر باي آم علي السام عل انها َحظة ين لَحَطًات 
صَعْفِه اما مام إغرَاءِ الكَْطانِ لا لَحَطة بطولة > حَمَیَ فيا ذَانَهُ كما رَعَمَ بض 


ص 


الرّاعمين . 
قاشمغ إلى وله عَر َر وجل في حَادِةٍ آڌ دَمَ عليه الشلام : 
e‏ وکلا نها رغد یٹ 


لطا 


شما ء وله رتا هَِهِ الُجرةً كرتا ِن الاي ۾ فَأرَلمُمَا الشَيْطًا شيط 
ن ق رجا با 6ت لو وق ابرا نگم دض قز زنک 
في الاَز ض مقر رماع إلى جين » َف آدَمُ ِن رَه كلماتِ فاب عليه إن 
هو الراب الرجيم 8 

فقي القَصة ‏ كما تی إغْرَاء من قبل الشَطانِ ... 

a 

َنَم وَنَوبة أعمَبنه ا الراب . 

َة ايل وََابيلً هي الأحْرَى مغر لصراع الحَير مع اشر َصورَة 


1۹۷ 


٤ 4‏ م e‏ ۶ 
فَذة غت ضرو ب ذلك الصراع ء وَأسدهَا فَشوَةً . 


َلَقَذْ وَصَفَتِ الإنسان المُوْمِنَ الشحالم المقؤض أثر ره إلى الله الراضي 
بقَصائه » وَالإسان الشرير العذرًانئ الي ينفاد إلى فيه الأمارَة بالشوء. 


شتمغ إل قَصيِهما التي وَرَدٺ في شورَة المَائِدَةِ حت يمول اله َر 


عمتا تي آَم بالق إذ قرا فزتانا َيِل مِن أَحَدِهما َل 


او ا اناي » ين بسَطت إلَيّ يدك عفاي 


ني فان الله رب العالّمِينَ... 

إن ايد ُن تبوءَ بثمي وَإِلْمِك فقَكونٌ من أضحاب الار... 
ذلك جرَاءُ الظالِيين .. 

ووا له تفشة فل جيه قله قَأضبح من الحُاصرين ... 

بعت الله عُرَاباً ي خت في لأر ړا کین وري سو بي یه ... 
قال : يا وَيلقى أعَجَرْتُ أن أكون مل هذا الغُراب قاري سَوءَةً 


al . ۳ 7 ٤ ٤ 7‏ 4د ry ۹% ۹ e‏ 
ِن أجلي ذلك کتبا عل يي إشرائيل أنه من فل فسا بير تفس 


۱۹۸ 


أؤفَسادِ فِي الأزض فَكَأنُمَا قَكَلَ الاس جَهيعاً .. 

َمَن أخياها فكَأنْمَا أخيا الاس جَميعاً ...4(. 

إن الإحساس الأجير الي تتركة قَصةُ الأحوِن عند المراءِ؛ نما 
هو الإحسَاس بالأسى والحسرَة عَلَّى المَتيل المَعْدُور .. 


رالكرَاهية الازراء لماي الاو .. 


ص 


رالا جيواء"» وَالمُورِ مِنْ جريمة لقنل . 


بل د امزآ الكريم ضور آنا اما القاتل عَلّى فَعليهِ لينا عقا في 
كراهية جريمة قثل التفس التي حرم الله لها إلا بالق . 
إل من حئ الأويب الإشلديي أن ضور ار َالوَذِيلَةَ إا كاّث طبيعَةُ 


ا فعضي َضْوِيرَهُمَا» إا کان الهف ِي ۰ لا يَسَحَمَق 


لډ ع و اټ 


إلا بكضويرهماء ن يَصَعَ نصَبَ عَيتَيهِ القَاعِدَة التي تمر 


سے زت 


« الصرُورَات بيخ المَخظور اٿ › َا الضرورَةً تقد 
وَفي قَصة يُوسُفَ عليه الشلَام حير يال على ذلك .. 


ن ر 
تقدرٌ بقدرها» . 


e‏ ترشع في ضر َة اثر لير ولم ف َر 


سهاو مثيراً يَجعَل القًارئ يهم بالجزثاتِ العَرضية اهماما ياعد بيه 
ين الأشور Og‏ 
*% ** %* 


."۲ سورة المائدة: ۲۷ ۔‎ )١( 
.۲٦١ الِإجِيَرّاء : الكراهية والبغض . (۳) انظر هذه القصة في نموذج من المسرحيات الإشلامية ص‎ )۲( 


ا 3 ‌ 
el‏ وبي 
لعلاقة ر بین ال 
إن لذي يتتبغ ساط ا في العام اليَوْمَ ليذر که لنش حو 
كيت طَعّثْ « الصَلة ين الجئْعينٍ » على الأب طنيانا قاق کل تَفْدِیر؛ حت 
عَدَتْ كَلمَة الأب مُرَادِفَةً لما سوه سَمْوه « الجنْس ) . 
َالقِصةء والأفضر َة » والمَشرجية » وَالمُسلىسلاث ك الإذاعة المدخرعة 
والمَوْئية › وَالأفَام | 4 لشيتمَائية› اليؤيياتٌ › وَالسَير › وَعَيرمًا من فون ااب 
انت َم بِهَذِهِ « الصلَةَ » عجيجاً» ا ن 
کل سَيْءِ في حياة النْسَانِ . 
ولم د ق فصر دك على عالم الأب وحده» َإِنّمَا امعد إ إلى عالم الراقع 
والممَارَسة أيضاً؛ غا عل المرة يه اني من هَِهِ الور ما تُعَانِيه الْيَوْمَ . 
وَلقَدْ كان لِلحر كتين السْيْوعية » رَاليَهُو ليهووئة اطم الأ في هَدًا الالْجرافِ 
الكپير وَإِسَاعَيه بين الاس . 
کک 


سیو ج 


DES‏ وازگين لم توا بجغل 


)١(‏ البيان الشيوعي 


ساء الغمال وَبتاتهم تحت تَصَرْفِهم › وَإِنْمَا انوا يدون لذ حَاصَة في تاذل 
رَؤجًاتِهم فِيمَا بيهم . 

فالرٌوَاځ البر واي لس في حَقِيقيَهِ وى إِسَاعَة الثّسَاءِ المُتَرَوْجَاتِ 
جییع ا 


وقصَاریٰ مَا یمک أن هم به نحن الشيوعيين - هو انتا ارت 
إسَاعَة u‏ لمتسترة بالرَيّاءِ المْعَطا بالمُدَاجاو( إِسَاعَةٌ صَريحة رَسَمِيَةً ٠‏ . 


4 
ُن ت 


۳ ب‎ 0 ٠ : e 
ولقد جاءَ ( فرُويْد 7 بتظرياته « العلميّة النَفْسبَةَ 7 التي اڏت‎ 
الذَعْرَةَ السُيوعئة أَسَدٌ اليد وَأفَْاه ؛ فكائث أعظم حطر على الإئسانة من‎ 
۳ م‎ ~~ @ 
يلك الإباجِية التي دعا ليها الا الشيوعِيء کرو حَيْتٌ قال « رويد » - في حزم‎ 


J ٍ 0‏ م 


« إن السار لا حمق ذاه بير الإشباع ال شیب » وکل فد ميد 
دين » آؤ خلت » أؤ مُجتمع › أز قاي إلا موقي بل ق مشزوع» كو في 


الوَفْتِ فيه مُدَمر لِطاقاتِ الإنسَانِ» . 
۾ رأ الصهايتة أن ية الحنية لطي الگرائز الي دعا يها اليا 
الشيوعئ » وَفلسَفَهًا « رويد » هي هَذمُ م الخحصون الأخلاقة» َالْهيَار القَوَاعِدِ 
اليم الذيب4ة» ۰ س َشطوا في ايد هَذِهِ الذَعَوَاتِ» 
العمل على إسَاعيها ن 


() المداججاة : المداراة وستر العداوة » وإظهار المودة. 
(۲) انظر « التحليل النفسي والدين » للد كتور مالك بدري: .٠١‏ 
(۳) العلمية النفسية : نظرياته في علم النفس . 


ُقَذ جاءَ في « پُروئو ولات ځکمَاءِ صُهيود » ما َه 4( : 
« جب عَلهتا اَن تَعمَلَ عَلَى اهيار الأخلدق في کل مکان» فسهُر 
o d ۰‏ م ر م 
إل « فرويد » ما » وَسَيَظّل بعري الإلْسان » وَيَغْرض عَلاقَاته الجلْيِية في 
E A EDE a‏ 


الشابات مه يستَخيين من يانه 4 هم الشستماء والْجال آنَدّاك إِرَوا 
الغريرَة الجلْييّة › حيتَيٰذ تنهار الأخلاق» . 


ae‏ ا وأریکا أن كيرا من عُلَماء الس 
في الشرَلكٍ الي صب 4 الضييو نة العالَمِيةٌ ؛ قُطْفِمُوا ادون بان 

8 « الجلْيِية ) الا زد بطلا العْرًائز البَشريّة ية من عقَالِها› وَفنح 
الأبوؤاب قاميا غل تارا 

وروا فيا يشب الجَرْم أن اكتر الأذوَاء فة الي بُعاني ينها العُجْتَمَع 
الأورين سَوْفَ جد راق في هَدًا الإطلاق . 

لمل اشتَجاب لاء الاب لهه الذغْرَة؛ عرو العَالم الغزبى 
لاف ا والمَشرَحيات تي E‏ نمور بالباجية › رألسأوا مات لصحف 
وَالمَجلاتِ الي َڏ تدعو إلى الاجلالِ . 


ع اقل كثيو من ذَلكَ الذي أُسَرتًا َه نفا إلى أرَجاء الحَغمورة 
عير أن هذه الئجربة الم كَمَفَث ليغض المُضلجين وَالغلمَاءِ 


ء٠۱۹٤‎ - ۱۹۲ › ۱۸۷ › ۱۸۲ : الخطر اليهودي « بروتوكولات حکماء صهیون » لمُحمد خليفة التونسي‎ )١( 


°۳ 


الجمَاعين عَن إِحْفَاقها الكبير» فقوا - جازمين - أن إطلاق الخرياتِ 
الجذيية لم يداو أعْراض المُجْكَمَعاتِ » وما رادها بالا على حَبال . 

ذلك ل مَل حَيَاةَ الئاس ب بالعُقَدِ النفشيبة > وَالانْهِيَارَاتِ الحَصَبية › و 
ا الکوّارٹ الاّجْيَمَاعِية . 

ما مقف الإشلام من هَذِهِ القضية الكبرى» فضي الصَلَةَ بي 


م 
ر 


رتا ال سَالَةُ الغظمى الي يمك أن بويا الأَدبُ الإشلايي في هذا 


لا رب في أن المُسلِمِين ديون بأد الاق ن الجئصين حَقِية طم 
لا في حَيَاة النسَانِ وَحدَهُ وإِنّمَا ما في ڪيا e‏ 
ولا ادل على ڏَلِكَ يِن قَؤلهِ ڪر وجل : 
ا u a‏ 2 ره د ٤‏ 
مبان الذي َل الأزواج كلها مما تنبت الأزض» وَمِنْ 
أنفهم › وما ل يغْلمُونّ 4( . 
ازاوج ِي سدم به الحَياة» وَتَلمُو»› رتکاد » لس خحاصة 
وا الإنسَانِ وَحدَه› وَإنمَا ُو مجو و في عَالم الحَيرَّانِ وَالنبات E‏ 
کا هه وجو في عوالم غر تا للم كيت اقاب ع ا 
yT‏ يه في ذانټا راما هي وي له إل 
اة كبر من غايات الحياة › ولک نَت َقَحَمَق يَلْكْ العَايةٌ على أكمَل وجه 


\ 


ES 


(0 سورة یس ۲ ۹ 


َوه کان لا ُد مِنْ أن تاكب هَذِه العَائةَ طْائِفَةٌ ِن المَسَاءر . وَّفي طَلِيعيَهَا 
اسوق إلى الجئس الآخر» والوغبة في فُربه» والبساط التفس لإفبالء 
َانقََاضهًا لإغْرَاضه 

کن قَضِبة « الجئس» هَلِهِ لا يجو من حَياةٍ اسان الشويٰ 
کر ن حخيټا TT‏ 
دين يَثْحرفُونَ عن الفِطرة الشليمة» وَيُوغِلودٌ في إشباع سر ته العَارمَةَ » 
نما ُصحودَ بجانب يِن جوانب الحياة وَيقَدّمُولَهُ فربَانا آخر. 


زان 


E 3‏ َانُساتي جوانپ ڪهاټو؛ رمَا 
يُمَئلونَ صَرباً مِنْ صُرُوب الْجرَافه » وَيقَدّمُودَ صُورَةٌ من صُرَرِ سوه . 

ل الإشلام ينظ إلى اشاأذ يت الجلمين على أ وة حَقِيفَة أصِيلَة في کيا 
الرنْسَانِ ۔ کما اسنا من قبل - وَغُريرَةٌ رَاسِځَةٌ في ڪيا اله 

وَالحَدِيتٌ الشريضٌ طافغ بَفرير هَِهِ الحَقِيقة ؛ ۳ صَلَوَاتُ الله 

ا م و ال 

وَسَلامُه عَليِهِ يمول : 

رحبب إلى من نياكم : الساء وَالطْيبُ› و 
الصلاة(. 

الاّصال المَشْرْوع بالمرأ ا ول الأغظم راه ؛ يت 
رَو البځُاريٰ في صَڃيجه عن اس بن مالك رَضِي الله عن له عله قال : 


جاءَ اة رهط إلى يوت ازاج ابي لله اون عن عِبادة ابي عليه 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» والنسائي والبيهقي في السنن 


aE ES E nl 
الصلاة وَالسشلام فلا أخبزوا كأنهُم تَمالوها فَمًالوا:‎ 


ران نحن 0 من ابي ۰ 


ا ر وو 4 4 
فَجَاءَ رول الله عي فَقّال : (أأنشم فلم كا ... وَكدًا؟ 
ا ا ت ٍ و ن 


فْمَنْ رَغبَ عن سني فليس مي ) . 

اسول صَلَوَاتُ الله وَسَاامُه عله يضوم آنا نا فر آنا َيْصلي هَزيعاً مَِ 
َيِل ريرق هَزيعاً خر › وَيََرَوج الساء ... وَبدَلِكٌ ياد الانصَال بالكرأة من 
حَياة الوشول عَلَههِ الصَلَاةُ راللام جم الحقيقيع لا أكتر . 

وحجهة الب یکر ا يلكش ذلك الانّصَال حم تََحَرَل الحَياه 
إلى رَهبئة » وألا ب يع عل كى ك َء في العهاة. 

هذا » ران لاوشلام غایّات وَاضحة مِنَ اتصال الرين بقرينه بدو ونی 
هَذِهِ العَايَاتِ في قَولِهِ شبڪاتة : «( اؤ کم حزٿ لَكم کي کیب 


الكلمات اللَلاث القَصار إِسَارَةٌ وَاضحة إلى أن العرض لاماس من هذا 
الاصَال إِنّمَا هُو بَمَاءُ التؤع› َلك عَن طريتي اواد والكاقرِ كما أُسَرنًا مِنْ 

أا الماية انيه كنبو في قله عر ِن قائ : 3 ومن آیا ایاته اَن حَلَقَ که 

من أنفُيكم راجا لقشكئرا ها وَجَعل بيتكم موده وَرَحْمَة f...‏ 

صك العَشير إلى شيره یځ لأ ارس عيائه شمارا ية من يود 
السَهَوَاتِ المَكهوَة » طَلِيقَةٌ مِن إِسَار التوازع ا ا 
الرَعََاتِ العَارمَةَ . 

ولک ي كحك د الفكى» بكر ما فيه من رَوعَة وَجمال سبع الله على 
الرَوْجين نِعمة النواد والتراحم 

ما نض ان روجا فاته ن يذو بغ بز ؤم واجڍ من اران ڀا 

رب ليها ن مها ويها ويها وَأَحِيها» وَأََقَ رَجماً بها ِن كَل ِي 


ضرورَتها . 

وهی عَلَی هذا يست مجتوا#" ئى تيعد » اؤ شتکرهة ئی وأ 
في الصدُورِ . 

وَهَذِه الميول ليست وَففاً على الرَوجَين بعد الرواج مط ؛ قالاس 


لا بُولَدونَ متَرَوْجِينَ . 


. ممجتراة : مكروهة بغيضة إل النفوس‎ )۲( .۲٠ سورة الروم:‎ )١( 


9¥ 


e‏ د بل الژواج أبضاًء وَذَكَ لكي تحص ءا َيِه وَنُسَوق ليه 
لا ريب في أن الإشلام لا نكر عَوَاطف الإغجاب والح بين الد كر 
لا ادل على ذَلِكَ يِن أ الوسُول صََوَاتُ اله وَسَلامة علي قد حب يي 
من نيا e‏ 

رمَا ب م غل هَذِءِ العَواطفي من خلال صلاجها وذ فادها » وَجِلَهّا 

تَخرييها » وَائفَاقِها مَعَ الفِطرَة ا انجرَافها عَنهًا . 

بدا کات تَريي لى الإخلالِ بني الغجت »> وَإصَاعَة عة الأذصاب التي 

رَتَتَعَدُىٰ عل حموقِ الآحرين الي مر الله أذ تحفَظ .. 

ََسبَهْدِف اعبت و زاء الشَهَوَاتِ بالمَاءِ الحرام فَهي مُحومة مَرْفُوصَةٌ . 

أا إا كات تَهْدف إلى الإزتماط الطاهر الَقي ين رکيڙئي | بار 
زالأنتى فَهي سليعة مباحة» وخحرية النبير نها - تمعاً لِذَلِك ‏ مَحفولَة معاعة 

وَڌليلتا على هَِهِ الاح ما ورد في کتاب الله عر وجل 

i a A‏ ضور صرب 
ِن هَذِهِ المَشَاعر التق » وَنعبر عَنها أجمَل تغبير 


۾ 
£ 


قالمتَاه اة بوس عله الشلام : أغجبٹ بر وليه » ومروڪته 
رنيو وُو تال بها في الطْريتي إل يها ؛ قاشَجَاست مَسَاعرها حوره › 
َنمَئٺ ان يَكونً َرِس أحلايهًا .. 


۰۸ 


مَل في ذلك ين متاح عَليها؟ .. 

هَل من متاح عَلیٰ فاب عَذرَاءَ َة قي إِذا ت بحت عَن شرِيكِ 
الغفر؟ . 

قد َرَت الفعَاه لابا عن هَذِهِ المَشَاعر جين رَغِبٺ ليه أن يسأر 
موسي عليه الشلام . 

وَجِينَ تنه القوي الأَمِينِ . 

َل هَت يت على الأب عرض انتيهِ » قَعَرض على موسي عَليهِ الشلام أن 
پٽکڪۀ ٳحدَىٰ اتتهه لِقَاءَ صَدَاقي حَدَدَه لَه . 


۾ جاءَ لمران الكريم» عرف بهذ العَواطفب » وام هدا الشلوك 


ورد الق على انها أو ييي ِطرِيٰ مل شئ ِن شن الله في 
وء وعرضها في شوب مف قي ذا ب(). 

الات الإسلامِي الي تعيش دايعا في احتف الُرآن » يميا ِلد 
لوارةة سكيع أن يَعَحدت عن كل عَلاقة حب نة لا شوق فيه 
ولا عِصِيَانَ . 


گا یی أن يدت عن ارما في فع کل من الدكر الان إلى 


ٳټراز ما كيل في فيه من مشاءر» وما مؤي عَزيمئۀ عل عق الرَياصطِ 
الغحبب إلى الو شبحاتة"» ولزثيقه . 


ر( اقرا الآیات : ۲۳ - ۲۸ من سورة القصص . 
(۲) لقد جاء في الحديث الشريف : «أحبُ الحلال إل الله التكاح ... 


۲۰۹ 


کا في وشڪه ان يتحت عن تات ذه العواطفب تين الاج 
رالمور » وَالشدٌ ولذ . مادام َلك كل يم في حدود التظافَة وَالَقَاءِء 
يجري علي سَريعَةٍ ة الله من إحلال الطيباتِ» رَتخرِيم الحُبَائِثِ . 

گا تيئ اوي الإشلاميٰ ن يدت عن مسا عر الحب السشامِيَة 

عة نه قيلي أن يتَحدكّ عن مشا مَسَّاعر الح المُتَدَنية الوَضِيعَة ؛ وَلَجِنْ 
ا التي راا عند 3 على مَوْقضِ لأب الإشلامِيّ من تَضوير 
اسر َالَذِيلَة » واي أَسَرنا فيا ل 

و صَورَ جس المُش كين »› وَفْسَاد المُفْيدِينَ ... 
المَصويرَبن ا إلى عاي وَاجدَةٍ هي إرْسَاء فَوَاعِدِ الحُير وَالفَضِياّة في 
المُجْتَمَعاتِ » وَافيلاع مجذور السر وَالرَذِيلَّة منهًا» . 

وقد اث لي العام الكييجي بمغضِاة أجبر الاج أو الإغراض عه 
5 إا - تحن مَعَدَر المسلمي ‏ هه سيا ا رر في 
( صر ) اة وَفي الأقطار الإشلايية الأشرل عَامةً ۽ ڪي اڭ بَعْض 
المَجلات اسيرع رَالصُحُفٍ اليَؤْمية على القَصَدّي لِلعَاز الروّاج تَارَة 
بالمكتة اللاذعَةٍ وخر بالصُورَة الشاجرَة » وَنَالِنةٌ بالمَمُطوعَة الشغرية الهازة 
اي ساق مساق الغرتة إاصييق الذي يعفد قرائ » أو رف إن عزويو ؛ عمل 
ضحت کلم « القَقّص » مُرادفة لِلروًاج . 
دا َف المتتطغون( تعلوا هذا القَقَّص ‹ بالذهَيی » رَهُمْ يُوځونَ 


. التتطغون : المحشدقون بالكلام » الذدُعون الفصاحة‎ )١( 


1 


لك إلى المت إیحاءَ باه إا روج حال دود نميه ودود َيِا َلَذاتهاء 
E EO hs‏ 

إن عَهْد الروَاج هاي لِعَهْدِ الجومَانِ لا بدَاية له . 

بل هم یروت با وط ن َلك » عَيت بو حون لبه بأد مبادرته 
إلى الرَوَاج الغبكر لیل عل عجره عَن مُجَارَاة اران في مَيَادِين افر 
وَالفتُونِ . ۰ 

ََمَد صَدَّقَ الشاب هذه رة الكبيرة لِكلْرة ما تَرَدّدَثُ لی 
أشمَاعهم› علو يَرَؤن في الرَوَاج المبکر آية من آياتِ افص › وَعَلامَةٌ مِنْ 
علامَاتِ الل 

ومد ی ذلك الخطر الداهِم عَلَى عَوَاتي الأَدَاء الإشلاميينَ مدئولية 
یری مام الله شبحائة م أَمَام َد أكبادهم من الشاب . 

راوجب ع يهم أن بجروا أفلامهم الغؤيتةً لح الفغان َالفَتَيّاتِ على 
القَضِياة » تتفي رهم من الوذ ية » سحن نُفُوسِهم ! ۾ بالأنَمَة وَالكبرياءِ » وَدَفْيِهم إلى 
القوي فى وجه اشرات وَالثعالي عَليهاء وَاكرع عَنٍ الإشيجاتة ليها . 

وَذَلِكْ مَعَ المُوَارَنَّةٍ الدائمة َي اده العابرة التي نمضي في بضع 
لَحَظات › وَالعَوًاقب قب الوَجِيمَة التي لازم الموءَ مَدَى الحياة» ثم لاجِمَةُ بَعْدَ 
المَمَّات .. 

رَالتئبيه الذدائب إلى ن في وشع المَرْءِ ان يستبڍل بالحُبيث المُحَرم 
الطيت الحلال . ۰ 


. الفرية : الكذبة‎ ١( 


۲۱۱ 


رالإلحاح الذائم عَلى إبراز المآسي تي حل اا وَالجَمَاعَاتِ 
ا ثرح 9 الطريق الشليم » وَالابيَعَادِ عَن الجَادَةٍ المُستَقِيمَة. 

رَصَيَجدٌ الذعَاهُ بعَامة والأَدتاء بخاص في الدّرَاسَاتٍ اضيب الجديدة 
ئی کن َمَحْصَث عَنهًا الَجربةٌ الوه في اور وأفریکا.. 

رفي المَآسِي الاجْيمَاءية التي بانّت َد الحَصَارةَ الحدية بارال .. 

رفي العِيَادَاتِ النمييًة ة المْنَيِرَة في العالّم اتشاراً مذْهِلاً.. 

رفي وال كبار المْصلجينَ في الشرق وَالعّوب 

سََجِدونَ في لِك ما يَمْد مُه بالأخداث الاقف 
المُذْهِاَة » وَالحقًايِق المُمَيعَةٍ ة التي تهر مَساعِر القةاءِ م 

و سیون يله سلاا اضيا غيب الريب . 

وَلقَذ جوب الأشتادًان لیران : ١‏ مضطفی صَادِق الرَافعِي » » و« علي 
الطنطًاويٰ» هذا الشلاع المَاضِيّ فصل جر جربَةَ به وَأكمَلَهًَا . 

فكت رهما , بضع مَمَالاتِ e‏ م ممعت في 
کتابه ( و حي لملم » . 

وکتب تايها ماله الدب المَشهُورَة ة الرائعة التي عُوَانهًا : « يا اني » › 
أشي طبع في كُراسَةٍ صَهيرة شرت تين جماهير الئاس . 

الآلاف المُوَلمَة ما كته الرافمي وَالطنطاوي.. 


َأعَادُوا قَرَاءََهُ مُت ولات .. 


۰ A. ehe 
.. وَائعَظّ به مَن انعَظُ . .. وَاردَجُرَ به مَن زدجَرَ‎ 


م ۶ 9 وہ Ev e‏ 
ولك وَرْدَة وا حدَة أؤ ورد ين | تین لا شان رَبيعاً. 


1۳ 


القَصة الإسلامية 

ولأ : حاجنا إلى القصة الإسشلامية الحدية 

العو الإشلدييةٌ الوم بحَاحة إلى الإشتعائة يكل سلاح انقكره هذا 
العضر» َك لِعقاومة حضوي الأيداء والدقًاع عَنْ و مجودما الشتَهْدَفِ› 
وَصَمَانٍ ا شيمرًارها في الأْض . 

رهي لاشيَخدام جمیع الأساليب لثبیت قوب ضارما عل 
احق » وَغُزْو موس الاخَرِينَ المَُنَشِرِينَ في کل مان . 

ول ر في ا الأب المَقَروءَ» والمَشمُوع»› والمَرْئي › کان من 
مضل الاشلحة تي ځوربَ بها الإشلام والمْسلمُون في ذا الحَضر. 

َد کان جڍِيراً الَا إن اله عر وجل أن يُصَاولوا اعدو بهلي 
ااج وا بسځروا وسائ الإغلام الحَڍينة في بک ت ما يعون َيه من خير 
كما سځُرها أغدَاؤمُم في تشر ما يبذرُوت من سر . 

نهم - ٤‏ مَعَ شای لأسف لم دروا لاح الأب حي فُذروء وَل 
بُڪاولوا اَن يِه ا الحْصوم. 

َم بغْطوا ا لادب الحدِية - وَل رَأسهَا الف القَصَصِيٰ - 
تا سعَجِمَةُ ِن اهام » ولم موا | إن ان عََيهِم أن يووا عَقَيدَتَهُم إلى الاس 
عَلیٰ م رن ااب القَويةٌ ... 


1° 


بل إن كيرا مِنَ الذَعَاةٍ إلى الله ساءَ لهم بان لَه اا 
ڪي عا في زه لصم بن جور وتخللء وتعا» اوا ا منجاة ن 
هذه المنُونِ إلا بعلا » رَالايعاد عَنْها» وَمُمَاطعتهًا . 

فوا يذغوت الاس إلى لاء ويحصُوتهُم على هَجراء وَببصروتهُه 
با تئطوي عليه من سُرور وَمَفَاسد . 

رذ يي مولا الدع لبون يس في ژبه ولا وش ڪريم عر 
كذِهِ انون الأَيية عَنِ الحهاة بعد أن أضبحث ضحت تَجري مَع الأثير » وَتَتَمَل عَلَى 
ان المرمَفة » ومجم على أبتائتا وبتانتا وَرجالت و رم بير 
ايعان › وَثطالعهم ليل نهار في الجَرائد وَالمَجَلاتِ وَالكثب »و صد لَهُه 
ا م 

مذ آ لِلدّعَاة إلى الله عر وجل أن يعوا ب اشيكمَال أشلحة الدَعْوَة 

ا ج رة عن فاه ِهذه الفنُونِ الأَدَية الحدِيئة » وَيْجَنذونَّ 
قَذراً کیا من طاقَاتهۂ لاشيخدَامها في دَغُرَتهم › وَتَذليلهًا خير الئاس کما 
للها ارون رمم . 

ل لدي قرا المَجَلاتِ ت الإشلامية على لها - و َيَشتَغرض الاثار الأدببة 
والفكر؛ ي التي جما لاء الإسلاییون يَجدهَا َه رم عل المَباحث الفكرئة 
لمحتة» وئوجۀ سَطراً کپيراً من جهيها تحر الو على مُفترتاتِ شُضويهاء 
۰ فسا 2 رالدُرَاسَاتِ الديييةٍ ار 


م 


لَهذِهِ الحركاتِ مِنْ ا a‏ هذه سلا الأب ران وليه 


۲۱١ 


ما يَشَجق مِنَ اهْيِمَام ... 

وان مدر - في وَغي عَهيتي ‏ الآار الحُطِيرَة » وَالأضرار الباعَة الي جه 
عَن إِهْمَال هذا الشلاح . 

لی فوشت الدراسات وحدماء ولا الْحوتُ وَالودُود بمُمُرَدهًا بمَادِرة على 
حمل لِوَاءِ الذعْوَة وإلاغها لئاس . 

ثا إا لم تي َه البق مام الؤغي » وَلَم عدار هذا لَص عَجرَث 
وَسَائِلتا الحالكة عَن الثهُوض بجا ألْمَاهُ الله على كواهلتا مِن أغبَاء» وَبَاعَّتُ 
ساعيتا بالخيبة » وَقَانَتا الج وَلَحِمَتَا الوزْر . 

ن الذغوَةَ إلى تَجْيِيدِ الم القَّصَّم ع لِخدمَة العَقِيدَة » وَجَغل القَصةَ 
مَطيةَ بيه رَالتَوْجيه › ای قشت کر ديد اشتَخحد ًا طبيعَة هذا 
العضرء أو أَمراً طارئًا عَلّى المُشلمينَ افْعَصَمْهُ ظروف الحياة الجَدِيدَةء وَإنما 
هي ف فيم عَرفهُ المشلمود مد كان الإسلام وليداً في مك . 

وڪشهتا ليلا على ڏَلِكَ أن الله عي وجل اَم ب يه في مُځکم تابه اَن 
يق على قَوْمِه القَصَم e‏ مُئطلقاً 
إلى التفكير الشليم اليم الي يديهم إل الح ع حَیْبٰ قال ۔ عَلَتْ کلمَئةُ ‏ 
... قَافصص القَصَص لَعَلَّهُمْ يََفَكرونَ .٠04‏ 
8 ي ت و © رار و 
رلم صَدَع الؤشول الأغظم مله بغر الل عر وجل » كملع عن ر ما أل 


.٠۷١ : سورة الأعراف‎ )١( 


.. عيبيو الريب قضصاً أشرل كيرا فر‎ e 
قإشماعِيل» ااي الأَحدر› وَقَصةَ‎ > e ص عَأبوم يي‎ 

الأَطْمًال الِب يڻ تَكلَمُوا في لمَهْدِ» وَقَصة ااب العار... 

e‏ د امرأة عن تفسهاء فامتتعث عَلَيهِ ء فما 
اشْعَدّتْ عَلَيِهَا الحَاجة اشَشلَمَت له ا 
لله تارك ونای » َازْتعد لازتعاوها وَكتٌ عَنها» واب واب ۲(... 

اکر کیا وی رونا گی وای راا 
رَقصصاً كميرةٌ حر ّث حواً ِن اة ومين قطة0. 

اه لمحو كيبو لِهَذًا القن القَصَصِي أن تيه الفُرآنُ الكريم وسيل 
إلدغوَة إلى الله وَسلاحاً نال حضوم الإشلام » وَأن يََجِدَة الول الكرِيم 
صَلَوَاتُ لله وَسلامة عليه أَدَاء جيه رالإزساد 

انت ذا اشتغرَصَت الاب العرير وَجذت فيه ما بريد عل يمين 
َة رة ين تايا ... تار ايه » رى منقُوصَةًء وَذَلِكَ حب العَرَضٍ 
ِي سيمت له وَوَفْقَ المَقَام ِي ريت ِن أجل . 

وَسَمَرىٰ أَيْضاً مَضدَرَ « الق » وَمَا يُشْتَقُ مئه قد كور في الد كر الحكيم 
اکر من لات عَشرة مه . 

ن َلك فز عا : تحن فص عَليكَ أخسن القضص ...4 
E E TTT‏ الأشول » لابن الأثير الجزري : ج ١١‏ كتاب القصص . 


(۲) انظر الصحيحين . 


9 رة وف ۳۰ 


قر LS Tb‏ ...0 وقول .. 
الق افم خرن 2 له: لق E‏ 
لأؤلي الألباب ...4“ . 

وذ عق المْش ركو با ِقَصَص الُرآن ين تأثير عل الوب » وغل 

في اموس › وَإنذّار وتشر قأراڈوا ُن يقاومُوا الإشلام تفس سِلاجه» وان 
کا تل بالأشلُوب الذي وَاحجههُم به و 

هذا الصو بن الحارثِ - وَهُوَ ابن ع حال لئب عله - وَأحَد رجالاتِ 
ريش المَغدودِينَ عِلْماً وَقَهماً وَبيانا » يذهب إلى بلادِ « قرس » فيشتخضر 
مب العجم» وتي ما فبا ِن قَصَص 

وا إت جل وشو لكر ETE‏ 


َل الاس آیاتِ من تابه دمم ين خلال قصصه أن بصيبهم سيءَ 


يا صاب الأمم الحلية جل مجا د ام ل لاس : يا قوم إن مُحمداً 


ريقو 
ُحدّنّکۂ بحيث عاد وَنمُودَ › وما أحَادِيئة إلا 


ساطيء الأول .. 
ج 2 و ا 
وَإئي وال ۔ ا مشر فرش حسٰ حدِیٹا مه » انا احدّنكم يث 


« رُسْتَمَ ) › و( أسمَئْدِيارَ ) « N‏ ). 


إا ئ بن صي :بعلا معدت عن عيبا ي٠٠‏ 


م 


وَفي الط وَاسَيَاعِه نَرَل َوه عر وجل : ( وَإذا تنل عَليهم آيائُتا تتا قالوا 
)١(‏ سورة الكهف : .٠١‏ 


(۲) سورة الأعراف : .٠۷١‏ 


7 وة بون ۷ 
)٤(‏ لقد استفدنا في إعداد هذا البحث من كتاب : ١‏ سيكولوجية القِصُة في الفُرآن الكرم » للد كتور التهامي نقرة . 


۲1۹ 


قذ سَمغتا لو لَمَآءُ تا مل هَدَ ِن هَذَآ إلا أَسَاطير الأ ولي (... 


وقد داع الْعْشركونً أقاصِيص « لر » بين ارب لَعلَهم بُو بها 
القَصَص الرآني › أصينوا بالخيبَة ة وَحَاق بهم الخلا . 

وات | إا وَكَفْتَ عَلى القَصَصٍ اوي ركت مَبِلعٌ همام الول 
کر که ن رو ن ب تز تغويله عَليه في تشر الدغْوَة وَتَرْبية 

وز ا راضم - وَكَلْها رابغ - يلك التي أخرجها مسيم في 
صَجيجه عَنْ صْهَيِب اروم أن ن الوشول ‏ عَلَههِ الصَلاة وَالشلام ۔ قال : 


( گا عك فیمن کان یکم گان که اجو لکا رر الشاجء ال 
ملك : إئي ذ كوت قابعث إلي عُلاما لهه الشخر» كبعت لله لاما 
وكا في طرِييٍ للام إل الاجر ر راهب فَسيع كلامهُ أغُجبه وعلق 
به و الشاحر م و اراج » وعد وء إا أن الشاجر ر صرَبهُ فشكا 
ك إلى الراهب » قال « له » : إا شيت الشاجر َل : بسني الي » وإ 
حَيِيك اهلك ل عبني الشاجو. .یتما هو درك إ؛ مر بداب عَظيمَة 
حبست الئاس » قال : ايوم ألم مَل الشاجر فصل ام الراهب . .. قَأَذً 
ثي قال : 
4 إن کان امہ مر الراهب أَحب للهك يِن 
حت يَمْضِي الئاس › فرمَاهَا فَمَتَلهَا » وَمَصَى الاس 


3 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 


۲١ 


م تی الَاهِب وَأْحَبرةُ بجا کان » مال لَه الراهبُ و ب بتي أت اليو 
إذ بلع من فرك فا أرى:..وإنك تل . إن اپثليت فاد دل 
۽ أضبح العام يبر الأكمة والأبرص » وَثداوي الاس من سار 
الأذراءء عیع به جايس عك كان ذ بي » ماه , بدا كير ١‏ ميڊ 
رال : إل دا كله لَك إن أن ميتي » مال ى لشفي اعدا وئم ال 
هو اَي يَشُفِي فن ئت آمئت ڀال وئ يشيك . فَامَنَ بالهِ فَسَمَاه الله . 


ئم آل مجلس المَلك » وَجَلَس إههِ كما كان يلش » قال لَه المَلك 


قال : وَهَل لك رب غيري؟ . 
2 ا 
ل : ري وَرَبْك الله . 


َم يرل يعدب عم دل عَلى الام » فَاشتَحصَر َر المَلك العام وَقَال لَه 


ص 


£ 


اي تى مذ بع مِنْ خر حًا حَعَلَكٌ رئ الأكمة والأرص » َنَعَل 


ن 
فجيءَ بالراهب یل د : ازجغ عَنْ و قدا بالهئشار› 
وضع الهٺڌَار في فرق راه فَسَقَهُ ڪٿ وفع شاه تم جيءَ بجليس المَلكِ 


۲۲١ 


ن جيءَ بالعُلام فال لَه : ازغ ٤ء‏ ن ديك » قات عة إلى تقر مِنْ 
حابه وَقًال ل : اڏوا إل جل کا وَكذّاء واضعدوا به الجَمل » ّا بلعم 
RF‏ ينه قَدَعُوه » وَإلا قَافذِفُوة . 

دوا پو دوا پو الجبل قال : الم اكفنيهم با شنت فَرَجفَ 
بهم بهم اليل فسقطواء اما هو فَعَادَ عشي إلى المَلك » قال لَه اليك : ما قعل 
أضحَابك ؟ َال : كقانيهم الله . 

دع إل قر ن أضڪاپه وَل اذکیوا پو م اا ه في سَمِيتَةَ 
رَتوطوا به التخر إن رَجَعَ عَنْ دنه دوه و فافذِفوةٌ . 

دبوا به قال : للم اكفنيهم بما شت فَانْكمَأت بهم السفينةُ 
عقوا وَجَاءَ يهشي إلى المَك . 

قال لَه المَلِكٌ : ما قَعَلَ أضحَابْك ؟ . 

قال : كقانيهم الله » ونك لست بقاتلي عى تفل ما مرك به . 

قال : وما شُو؟ . 

ال : جع الا في تج يڊ راج » ضاي على جذ سجر 
سهما من کتاتتي ٿه ضع الث م في کد القَوس › ڈ م فل r‏ 
اڙيني . ل إا عك کل ار . 


قَجَمَع « المَلك » الاس فى صمي وَاحد» » صاب عل چذع › د ۾ اخذ 


3 


Y۲ 


ٿھ رمَا قوق الهم في صَدُغِهِ 
وضع يَدَهُ في صَدْغِه في موضع الهم فما فمات:.: 


ص 


5 
0 
ے٣‎ 

٠ CC 
a 


ee‏ من 
چغ غل ج ينه فَاحمُوة فيها أو قيل له اجه » » قَفْعَلوا... جَاءَت 
وھا سے ابا کات غ وا ف 1 واا :۲ 
اضيري فإك على الحقّ ...) 

رفي أضحاب الأخدود لذبن اروا بالغؤميينَ ما روه ِن نكال » في 
المُؤمنين الذِينَ دَافُوا في سيل إبمانهم ما افوا رث وره البزوج » فال عَر ِن : 
قائل : «[ رَالمَاءِ ذاتِ اروج + + وَاليَؤم المَرْعُود » وَسَاهِ وَمَضْهُود » فيل 
أن ين أضحاب الأخذود ء لار دات الْرقرد ٠‏ إذ م ليها قوذ » وهم 
َل ما يَفْعَلونَ بالمُۇْمنين سود » وَمَا موا منم إلا أن ب ؤمئوا بالله العزيز 
الحميد » الي ل َك الشماؤات والأرض › وال َل کل سَيءِ سَهيدٌ . 
إن الْذِينَ فوا المُؤميين رالمُؤمتاتِ [ أي بإڪراقهم ] › د م لم ينوواء فَلَهُم 
عَذَابُ جَهئم [ أي بكُفرهم ] وَلَهّم عَذَابُ الحريق ‏ [ أي ذ في الاڃرَة] . 


A 


ونه لجڍیی پتا - مَعَشَرَ المُشلِمين أن ذو ر حدر الكتاب العزيز وَحَديث 
اوشول لكريم هله في ايدام هذا لن لاع في الحجالات اي اشتځڌ َم 
فيها القَوآنٌ الكريم على وَج يتلام مَعّ روح العَضر ومكطلماته . 

وَلَمَذ بَنَههَ أحَدُ کبار لاء المعاصِرِينَ إلى َلك قال في كتابهِ « فن 
الأب » : و لرا ال الكريم الل القَصَصِي في اغبي عن المَرَامي 
البياة» كن الغذيش أن الأب العرين لم ر في المرآن الكريم إلا وجا 
راء وَلَم ير فيه الودج الفَنّى » فلم يَخْطر لَه اسلْهَامٌ قَصَصِه سه› واستغلالمًا 
اشتغلالا فنا تفيضا )(. 

تمض على بركة الله حر اللحطيط لِلْمَصة الإشلامية » وَتَحدِيدِ 
أهْدَافِهًا وَوَظَائِفِهًا . 
أانياً : أَهْدَاف القَصة الإشلامية ايها 

بل الول في هَذِهِ الفِفرة من المح لا ب يِن أن شير إلى أن الأَدَبَ 
الإشلايي الذي تَذغو لهه وَالذِي يئه جايعة الإتام مُحَمدِ ن شغود 
الإشلامية وَعَيْرهَا مِنَ الجَامعات . 

الذي عَم أن باه الجامعات الارن . 

نما هُوَ أدب حاوف منرم يكثبة كاي وهو يطرخ على تفه الأسيلة 
الالةَ اللي : لمن أكثْبْ ؟ ... وَلِمَادًا اكب ؟ ... وَمَاذًا اكب ؟ .. 

واد القَصة الإشلدمية فرع من دَؤحة الأب الإشلايئ الي وفنا : 
)١(‏ فن الأدب لتوفيق الحكيم : .۲٠‏ 


4 


« أنه التغبير المي الهادف عَنْ َع الحا رًالكؤْنِ وَالإنْسانِ عَلّى وِجْدَانِ 
الأويب تغبيراً يبع مِنَ القَصَورِ الإشلايِي حال عر وجل ومخلوقاته ٠‏ . 

اا لأب الإتأديي هتات عا ترم بها الفط كما رم به ا 
فون هذا الأب . 

إلا ائ بق بعد َلك اماف وَوَظَائِفُ اتر صوق بهذا المنْ م مِنَ المَول › 
اش وُصوحاًء وإ في طلِيعة هَذِهِ الأَهدَّافي : 

١‏ جزضتا على أن يك في الغسإمي حَاطةء وني الإنصاية اء 
روح ایا اد اوی پل بالل ورد " للؤقوب ف ج 
ٍ م 0 م دور“ ر لے ٍ ر 

َالَدِي لم يفصو اوه عَلَى العارفينَ باه الي كيب بها » ونما شاع في 
أرجاءِ المَعْمُورَة 

ذلك ببب الممادرة إلى تومته إلى 1 َقّاتِ ُهل لأرض» 
رال شرا في إذاعته نره في الا اق واا ما لَص في الأغالٍ 
تي َعَدمَا ر رْعَمَاءُ المَذاهب الأدَبة من القَلاسِفًة لين اتحُذوا وات دا 
للتغبير < عن افْکارهِم الفَلسَفية . 


2 
أة 


َهُوَ قَصَصُ يري - فيا يري اليه - لل هدم فكرَةٍ الألوهية عند الإنْسَانِ 
وَاغيتاق المَبدَ| القائل : « لا إلهَ » وَالحَيَاهٌ مَادَه» . 


.٠١١ لقد وضحنا هذا التعريف في البحث الثالكث من هذا الكتاب ص‎ )١( 


Yo 


‌ ٍ ر ٍ 2 
رمن هتا جلى إِحَدَى الوَظائِف الكبرى لِلقَصّة الإسلامية. 
رهي تَقَدِيم فَلْسَمَةٍ إيمَانية ميق مِنَ الإشلام » وَنَصَورِه الَريدِ الملطقي 


و 


العمل على سيخ عَقَيدَةٍ الإيمَانِ بالعيب › والتغث› ولواب » 


من بشتفرض لصم الراردَة في تاب الله وَحَدِيثِ ر ر سول الله مل 
يدسا تف على الدرام ی تَحةِيقيٍ هَذِهٍ العَاية الأَسَاسِية الكبرى یا کائَتِ 
العَايَاتُ وَالاأهْدَ داف الانيا اي ريي إلى تحقيقها. 

وَلإیصًاح ذا ت حش تا أن دَستَغرض مَطَالِع عض القَصم الوَاردَة في 
الكتاب العزيز رى كيف يَمَصَدَرُ هذا العُرَّض جميع الأَغُراض الأخرى وَيََمَدّمُ 
عَلعِهًا م تور بغد ذلك لَه اي يمُصها اله على عباده. 

ال الله تا في وة بوج مَع ويه : ولذ أزْسَلتا ُوحا إلى قوي 

قال يا قوم اغبدُوا الله ما لَكم من لَه عَيرة اَل َعْفُون .٠04‏ 

رال في ص صا صا لح مَعَ تُمُود وای د مود أحَاهُم صَالحاً قال 
يا قؤم اغبدوا الله ما كم ِن لَه َير هر اكم من الأزض وَاس ستَغْمَ رکم 
فی فاستَغفِرُوة ثم وبوا َيه إن رَبّي قريب مُجيب 04. 

قال في قَصَةَ هُودِ مَعَ قَويِهِ : إلى عاد أَحَاهُم هُوداًء قال يا قوم 
)١(‏ سورة المۇمنون: ۲۳. 


(۲) استعمرکم فیھا: جعلکم عماراً وسکاناً لها . 
(T)‏ سورة هود ؛ 1 


اغیدوا الله ما كم من إل عَيره س 
نحن جين جد العمل القَصَصِي خذمَةَ لخدمَة فكرتتا الأساسية» وهي 
ريځ العَقِيدَةٍ الشليمة لقَريمةٍ في اوي » | إِمَا تُجاري الآدَابَ العَاليية 
المُعَاصرَة التي کادَت عدو كلها أو جلها آدابَ فار وَقَلْعمًات ما أَمَرَا ِن 
حن جين سك هذا المَسرَك سيقا تا أن تغرض هة الإشلام عَنِ 
الاق َر ر وجل في اران ين الأب » على راه لَص فرام الڪايي مر 
ا لا يرون الكَمْبَ الفكرئة به المحمَة » ولا بُْبلونَ عَلَهَا. 
ين مشن حط هذا العضر أ هرت فيه طَاِفَة يره ِن جال الفكر 
و عفرا اإتام وتشر ى أغوار كلسفيه الإهية» اا في آئارِهِم 
پاشوب عِلْمي عضري مقع م اخ سیه إل العمولِ بشهُو 
رفي طلِيعَة َولاءِ : ٠‏ حك إفبال» وأبو الغ الحؤدودِيٰ » وأو الحسَنٍ 
ثري وكاس عخعرة اء عة د له زه عك فل تي. 
وَسَيِد طب » وَمُحَمدٌ محمد طب » ومُحدٌ E‏ محكد المبارك › وأو رَهْرة 
عيرم وَعَيوهُم معن لا تحصيهم عَدَداً. 
في تراث هَولاءِ راث اة الإشلام وَالمُسليين « ابن تة » ما يرود 
الما الإشلد ایم نکر یدن تښي؛ پمک بن لی عمال فصيو ل 
ماق عُمول القَراءِ» ولس أَسَدّ لاوت ار حَسَاسِية في نُفُوسِهم . 


.٠١ : سورة الأعراف‎ )١( 


YY 


تجشر ا E Gh‏ 
لِلقَصة الفلسفية الإشلامية . 

إن كانت أولاهُما بحاجة إلى مَريدٍ مِنَ الطاقًاتِ المََةٍ القَصَصية 
E‏ جة إلى مَزيٍ م من الغمتي الفكريٰ . 

َالقَصه لأر مَل الفكر الإشلامي العَقَدِي» أ الثاني ْمَل الفكر 
الإشلامي الا جيمَاعي . 

يفرع عَنْ قَضِيًة الإيمانِ بالل - عر وجل فيه الإيمَانِ بالبغث 
والجسَاب والثواب والِقًاب لد 

وهي فَضِية افتعَنها الفَلََْاتُ الحَدِيتةُ الشائِدة ِن مدورهاء وداب 
e‏ ما لی ماربا كل الشبل . 

ااك الذِينَ أغمَلوا وهم في هَدم هذه العَقِيدةٍ و آنا هي 

د حم حَمَت الونسان من م فكرة العذم لياه » وَمَنَحنّه محئ الأمَرَ ا 3 
ماح في هله الأزض ليس عبفاً بثتهي َة AES‏ 
خلفتاكم عَجها واكم إليتا ل ترجغو 6( 

۲ ثم إن ِن ظائفي هذا القصص الإشلاميٍ أن بعال مكل الي الي 
ضيحت في طلِيعَة مشكلاتِ إنْسانِ هَذًا العضر في أو زا انریا » واي بَدَأّثْ 


)0( هُو مفتي طرابلس في لبنان› والقصة من مدشورات المكتب الإشلامي في بيروت › وهي تقع في أربعمائة 
وحمسين صفحة » وقد قرأظها عدد كبير من مشاهير المْسليين المعاصرين . 


(۲) سورة المؤمنون: .١٠١‏ 


تهب ریځها عَليتا مَعْشَرَ المُشلِمين . 


ولا ته ۾ هذه الععالَجة إلا بث الطعأيةٍ في اوي إلى ٠‏ اله َر 
ل والإيمَانٍ المُطاتي بقَصًائه روء وَالقة التي لا حدود لها بجككيه 
رَد ة تغميق الثُظرَة إ إّى الأخدَاثِ الجارتة E‏ 
E‏ من مَظاهرمًا . 

تکییر می الأحداثِ لا ت لهي في عا فود ين الأفُراد ونما َسَغْرق 
عَيوَاتِ اراد يرين . 

ولم يغْفِلٍ المَهآنُ الکریم هذا لامر ولم ير يەك المُوْمينَ بُعَائونَ هَلِهِ 
الجيرة فى فير الأعداثِ اني لا جدود لها تفييراً. 

إا عاج َلك كله في َة موس مع الحضر» © عَيتُ قال له 
موس : هَل أعْكَ عَلَى أن لمي مما عُلْمْكَ رُشدا؟ . 


ل : ك لن تييع يي صبراً كيف قضبز عل ما لم تحط به 


قال : جني إن اء الله ضاير ول أُغصِي لَك أفرً... 

قال : فن الجغتني فلا علبي عن سَيءٍ ئى ادك لَك نه ذكراً. 
ناء عثي إا ركبا في الشفيتة حرفا 

قال : أحَرفتها فرق َا » قد جنك سَيمًا إمراً [ أي عَظياً] . 
قال : ألم اقل [ لَك ] : : ك لن تستطيع مَمِي ضبراً؟ . 

قال : لا د فؤاجذنى ما تيت ولا رهبي من أرِي عُشراً. 


1۹ 


oO 


فائطلقا » حى إذا أتياً اَهَل قري تة اشكطعما اهلها ابوا أ أن يُصَيْفُوهُمًاء 
زجنا فا جتارً لیڈ أن قل دا 

فال : هذا فرق تي ريك مأك تاريل ما لم قسڪيلغ ءَي 
صبرا: 

اأ الشفينةٌ فَكانَّث لِمَساكين يَعْمَلونَ ن في البخر أرَذْتُ أ أعية 1 
ركان اَم ملك ياح كَل ميته ضباً. 

اما العُلامٌ كان أبَرَاه مر ؤمتين فحشِيتاً أن يُرْهقَهُمَا طغياناً وَكفراً » 

ر ديما رَبهُمَا حيرا مئه ئة اة وارب اخم 

راما الجداز فَكان لامي يمين في المد لمَدِیتةء وکان ته کر“ 
لما ركان أرما صالحا قاراد رك أن يا هما وَيَشتَخرجًا كنرَهُمَا 
َحمَة ِن رَبك وما قعل عن أفري. 

َلك اويل ما لم تسيغ علي صبراً 0 


۰ 


لزيد إيصًاح لهذا الَغت بحسن بتا أن نري هَذِه الأشطورَة ا لشوب 
إلى القيشرف الصيني « لي هنز» ا : ا کان تعيش قوق تل من 
َالِ غاب تائ رل سيخ » ومع اب وجوا5 له . 

رفي دات 2 هرب الجَواد واحتفى » فَأفلَ الجيران على الشي 
ك عون على كته بمَفْدِ جوادوء مال لهم ال 


وما اُذرَا کم أنه َکبةٌ؟ .. 


2z 


Kr 


صمتو 
NOTIN NT‏ کا ا ی و ۹ 
ولم تمض أامٌ طويلَة حم عاد الجَوَاد إلى الشيخ » وَلكته لم يذ وحدة › 
َإِنّمَا جاءَ مُصطجباً مَعَهُ قَطيعاً مِنَ الحُيُول البرية . 
َعَادَ الجيرَانُ إ إلى لشي ُرجينَ مُهَيينَ بهذا اعنم المَؤفُور» وَالحظٌ 
الشعيِ ؛ فَظر يهم الشي ا 
ومن ارا کم أنه حظ سَيد ؟ ... فسكوا مَذهُولين » وَالْصَرَفوا مَُحَيّرِينَ . 
موت ااام .. لا ا خ ُرَو الحُيول البرئة » قاط منْهًا 
جراد نيد قَصقَط من فَؤقي صَهْرَ هته ته ّى الأزض» فَكَيرّث ساق » فَرَجَعَ 


لجیرن مر اأخری إلى الشي ۾ مخروزين تئر امهم عا وع لود و وَيُعَرُونَةُ في 
هذا الحظ العار» قال لهم ال برفق: 


»> وَانْصَرَفوا وَاجِمين . 


ھ مو 9 و ر 
ومن اراگ أنه حظ عار ؟ ... قانْصَرَفُوا صَاميينَ . 


وَمَصَى العَامٌ وَإذا حوب تقوم وَجنّد الشبا ب وَأرسلوا إلى الخْودَانِ ء 


(۱)( فن الأدب لتوفيق الحكيم : AY - A:‏ 


۲۳١ 


لاق أ كترم حْقه » أا ا: ن السيخ ِد العرح الَِي بمَدَمِه اماه ِن الاب 
إلى الحرب » وَأنمَدَهُ من مُلاقَاة المَوْتِ . 

إلى هتا تنهي فص الفَيلّشوف الصينى ... ولو أنه استَوسَلَ فيا لَمَا رتا 
مِنْ تَعَافب الخّير وَالسَرٌ عَلَى الحادث الوَاجِدِ. 

لِك ئ ِكل سَيءِ نهار وليه » وَهُمَا يَدُورَانِ حول بير انطع › »ولک 
الإلعاد في تطرته القصيرة وكرت الصَميَة رذكره الحخدود لا برل الحايك 
لا في حَلقًاته المُئفصلة وَنتَائجه ۾ المْوفَة َة وَمُوَرَاته المُمًاجكة جئة » فعَيئةُ لا تَستَطيع 
ن تَشْمَلَهُ في مايه » اوی و ا 

ف ان َه الَظرة الإيمايئة إلى الحواوثِ أن تفتح امام فر 
لويب الإشلاييى قله فاق اال اجيب اح في الأعداث الجارية » 
فلا يَقَف يف علد ځدودٍ اللْحظّة الحَاضِرَة» وَلّا حال َمُسِيرهَا مُلْقَصِمَة عَنْ 
سَوَابقِهَا وَلَوَاجِقِهًا . 

وَهُوَ جين يَغْرض الأحدَات إِنَمَا ب يغرصها وهُوَ مُطْمَيِنْ َد الاطيفتانِ إلى 
الجكمَة الالعة الي تكم في كَل حَدَثِ» O O A‏ 
َو حي يش على ڪڍ الأزضِ اَم لم تيد َه لن الحاڍت كيرا ما كو 
e‏ 

ذلك تضمو مَشَاعِرة وَمَساءر راه من القَلَى وَالاضطراب ؛ : 
ذهنه من مُعْط مُغْضِاَة لاض . 

ينطق في سبل البناءِ والإغمَار وابد 4 ن¿ حلص يِن اليس 
رَالقَلتي وَالاضطراب وَاضعاً نْب عَبنيه وله عر وجل .. 


بعد اَن ص 


2 
1 


بعد 


۳۲ 


وڪس ان تڪرهُوا يئا وهو خير کم ... 

رعس اَن تُجبوا يئا وهو س كم ... 

الله غلم وأشم ل تغلَمُون 04. 

هَذًا وإ القَصَص الإشلامي جِينَ يحمل هَدًا الِبْءَ کون قَذ رَقّفَ في 
اجه القَصصٍ الواني القَدِيم » وكير مِنَ القَصص الذي ظل يٺيج على 
نوله إل يؤيتا هذا ققد دَأبَ َلك القَصص عَلَى تأي العَدَاوء ن القری 
المُعَيَبة وَين اسان › ولځ عل إخضاع بال القَصَة إلى سُلطة خارجية 
اغية الي ٤‏ سَخصياتهم وََعَصوْف في مُقَدّرَاته 4ف عطوااً رع اا 
O KE Fe r e‏ 
رَعَيرهًا . 

۳ وَمِنْ عَايَاتِ القَصة الإسلامية ضا الاليَصَار خير في صِراعِه الذّائب 
عع افر ذلك عن طَريي عرض مواقب ذلك الصراع » وض المغر كذ إل 
RAE‏ اء تراه لر وتفر إن أن تخد كوك . 

رفي َة « هاپل » وَأخيهِ « قابیل » تَمُوڏَج رَائِعْ م لهذا الصرَاع » مل ق 
موو لما يمك أن كود عَليهِ هَذًا ارب مِنَ القَصَص . 

ققد ر رَسَمَّت هذه القَصةَ صو ور تين لِْشَحصيترن متبايتتن : : 


إحدَاهما مَل الإيمَاد و رقا نت عه من حير ۇ حب وسلام ... 


: سورة البقرة‎ )١( 

)( أوديب OT‏ في أساطير اليونان هو بطل و طيبة ¢ › قتل أباه » وتزوج أمه دون علم منه 
TA ELS SS‏ . وقد عالج 
سوف و كليس هذه الأسطورة بثلاث مسرحيات (انظر الموسوعة العربية الميسرة - أوديوس) . 


YY 


والأخْرَى تمل الكفر وَمَا يَضدر عَئه من سر . 
مد جل الجوَار الي دار ين الأَحَرَيْن المَلايح الباررَةٌ ِشَحْصِية كل 
e a‏ 
فکان جَوابه : لين ټعطت لي بدك إتفايي تاا يا سط يدي إِليك 
لأففْلَكَ ؛ إني حاف الله رب ب العالمين ) . 
عضي الفط e e‏ 2 
و اشع بر أي 


وڅو ټخيل أا اليل عل گييو» وټجري پو ائم عل 


ر ری الراب بش ي لاض لوي کين پزاړي مو ًه 
ا 6 ّى أَعَحجَرْتُ أ ن أكون مل هذا الغْرّاب ...4 

1 ایز هه ة الي حم بها القَصةُ حَيْتُ يفول الله عر وجل : 

«[قَاضبح مِنَ الئادمين 4( ). 

٤‏ - وَمِن عَاياتِ القَصة الإشلامية مُعَالَجَة الأؤياء الحلَقَيِة » وَالالْجرَاقًاتِ 
الامجيَمَاعية والدينئة اني تجتاځ بَعْط 


وبا حم تعدو أمراً متَعَارفاً عليه لا يستنکرۀ مستنكو» رلا يستَهُجئهُ 


عض المُجْنَمَعَاتِ › وضرب بجذورهًا في 


)١(‏ لقراءة القِصة كما وردت في الکتاب العزیز اقراً الآیات : ۲۷» ۲۸» ۲۹» ۳١ »٠١‏ من سورة المائدة. 


Y4 


e ا کان‎ e المَعَّايب‎ e ا‎ EE 


: عَنْهًا لو کانَ مُنْمرداً. 
َالجَمَاعَة ۔ كما يمور عَلَمَاءُ الاجيماع ۔ لا سال عن أفعَالِها كما بُسألٌ 
القَوة عن غه ولا سيا إا سَاعَت يلك الأفعال فيها وَذّاعث(. 


وَلَعَر أُغْئَفَ تف مكل على ذلك ص قَصَة « لوط » مَعَ قُويه » مذ عشم المَصاد» 


والشذودٌ رالالحراف في Ee‏ حم عدا الشو عِندَهُم خيراء والمذكر 
مَعروفاً » ولم يبق في القَْم زل زا 

إن هدا الذي اُسلمْتاء وص لتا العِبُْءَ 8 اي اهي عل عاي القَصةَ 
الإشلامية › وَذَلِك بان غا َر ية قَسَادِ المْجْمَمَعَات › وَأ نره › 


وکت الأنْصَارَ ق اشینکاره و مَهْمَا ع دائعاً سائعاً . 
قَدَولَةٌ البَاطِلٍ ّى رَوّال مَهْمَا كانت ميِينَة ا قوي يه الدعَائِم . 
أ ناقاب و دیع م ب شيت فوب المُميينَ 


4 


بالل ( ارين بسر بشرعه »› عه » الذائدين عن دينه 
َلك لان u‏ العَقائد يلْمَوْنَ في هَذا الحَصر م من صُنوف العتت 
قا يأرل الصم الصلَابَ . 
سة إلى ١‏ الكلمة الوَاثقة التي َ٣ت‏ 3 بت لوبهم لی 


وَلِذَا بحاجة 
الح » ونود عَرَائِمَهُ: RS EN E‏ 


)0( انظر روح الاجتماع) ترجمة اد فتحي زغلول : 


Yo 


لوه المَكدودة » وَسَلوة لام اي Re‏ 

رَالقصة هې اد افون الأَدَبئة الَفِيعَةً لي تستَطيع ن مول هَلِهِ 
الكَمَة » وَهِي الصَوْتُ الْذِي يسَطيغ أن يلَع م به الأضوَات الأخرل في 
هذا العضر .. 

إن َؤلاءِ المُوْمبينَ ما هُم إا طرَائف من تاع N E‏ 
وَسَلامهُ عليه . 

وحم مهما بلغو من القَوة وَالصَبر وَالجَلَدِ لا يلود إ ی عض ما َل به 
الأشول الكريم ل . 

َم دَلِكَ فَمَذ طَفَّح الكتابُ العر بز بالقصمں لري ِي کات عاي 
بيت فاد رَسول الله ڪھ وَالذِينَ َغ . حي به يول تعالی في مخکم کتابه 
مُخَاطباً تبه عَلَههِ الصَلاةٌ وَالسشلاءُ : زل أ ليك رذ ناء الرْسلِ 

زد ت به رادل رَجَآءَك في هَذِهِ rT‏ 
لا كان الوشول الأغطم صَلوات اله وسلا مه عله بحَاجة جة إل ما ُد بت 


واد اده اناغ من المُعَذَبنَ في الأزض أو رج إلى ذلك ... 
Cer‏ لهم القصصض تي تي م ظلَُمَات ّ لأت ناوي 


جرَاحات ویم م بالمَؤعِظة› نمم دنهم بق َة و 
وَتَجْعَلهُم ٤ء‏ يقن تين بان العتَايةً الإلهبة هي دو دؤماً م تع أل ود العَاقبة 
لز 


,١١١ سورة هود:‎ )١( 


۳٦ 


وَسَيَجدٌ القَّصَاصُونٌ الإشلاميودَ في أخبار المي الصَادِقينَا ا 
بهم تاريخ الذعَوَاتِ إ ی الله ماده غُريرة وة لا لصب » جذابة وة لا تمل . 


ت 


ر ويرول في الَهَاياتِ الكَاعَة عة التي انتھیٰ 1 ليها اوليك الأنقياء الالقتاءُ 
الصابرون مَأ ن تون به دة المُوّمنين المُجَاهدِين 
حبار الطًاة البَاة الْذِينَ تَصَدوا وَغمشوا 
وة لا تقل عن سَابِمَتِها عَطاءَ ون 


وهُا لا بد لا من أن تة إلى أن معالَجَة القصص الي تحكي البلاء الي 
َه الطعَاء عل ڏوي العَقَائِِ لا يور اَن نودي إلى بت اليس في فوس 


e 
CF ٩ ei 


الغؤييين» وتشجيع أغدًائِهم على التثجيل بهم . 

وتا في القَصص الفرآني خير موجه إلى هذا الأمر. 

ََمَدُ دات ال د عل ئل باهم » وذ أنبت الفُرآن دك صو سرب 
ا زان من يك ول نای إن لين كرون بيات 

ريمون لين بير حى يفون الْذِينَ يأمُرُونَ بالقشط من الاس 
و ۵ 

ولا رئب في ائه کان لعفت کل يي ص ية رو » وڙ ام بل 


ير أن لمران الكريم م لم ورذ أي َة يِن يلك القصص التي تَځکي فل 
الأبيّاء . 


ارَعينَ نيا . 


أ 


وضلا عَدَ الأنبياءِ الَذِينَ قَلَهُم الهو إلى 


(۱) سورة آل عمران: ۲۱. 


َل الجكمة في ذلك جنب ما ا ا موس 
المُوْميين › رَهُمْ سد ما كوو حَاجة إلى ما بُو طد عَرَائِمَهه > ویر بط على 


وحن إا أذ هدا التغليل بعين الاغتار عدا همتا دَق اغى قول عه 
وَل : «إ وذ رسلا رسلا من فيلك » مِنهُم من قُصَضتا تاع ويلم ن َه 
نقصْطص عَليك ...4(. 


ل E‏ س الأَنبياء الَذِينَ ان حيائه: 


بالقثل أعْفَلَ هذا الجَانبَ ولم يعر عليه 

ارک عات ناا زرا هی لی عام 
ولک لم ر إل ت قتلهماء ولم له : ا ا 
أحداثِ القئل هَذِه ما قذ بوقظ الفثة الَاِمةً » وَبُعْري الشمَهَاءَ باز 
الجرائم > وَيُجءئ أعْدَاء الذعْرَةٍ على الذعَاةٍ . 

على القَاص الإشلاييْ الاجر ر : a‏ 
في سيبل العَقِيدَة » وأخبار معااتهم الي د هي بالاشيشهاد ۔ أن بوک 
الاشية اة في مل الق DOE N‏ 
ِلْعَقِيدَة الي آمَنَ ت بها الشهيد » وور عَظيم لَه با قَدمَهُ اناس في ياه من خير 
وبر » وما ادَحَرَه نميه بعد مَمَايِهِ مِن منوب 8 


(1( سورة غافر : ¥۸ 


YA 


وَأبَاعَةُ في النَهَاية ت يۇك لَهم بأ الَؤت إ إا كان نِهاية ١‏ لکل ي م قان 
E‏ رقم مراب المَؤتِ وَأشمَاهًا. 

في َة « مُسلمة » الكذّاب مَعَ بيب إن رَد وام لَسِيبةً الماززية 
عضن واا قد اي لر یتو 


2 2إ 


« إن مُسَيلمة الكذّاب قد اداد سوه » وَاشكشرى فَسادة » هرأ الوشول 
صَلَوَاتُ الله ولام عليه أن يبعت لهه برسالَة تز جره فيها عن عَيه وَنَدَبَ 
e‏ ڪڀيبَ بن ريد . 

وکا يَؤْمَيلٍ شاا َاضِرَ الشاب » مُكَتَملَ لاء » مُؤْمناً من قكة راس إلى 

صي ڪيب ڻ ريڍ ى ما مره سول ال ڪه عر وان ولا مرب حن 
َع ديار ني « عَييَة » في أعالي « جد »» ودقع الوسالة إلى مُسَيلمة . 

o SS 
وَجفدا» وبا السو وَالعَذر عل قَسمَاتِ و جهو الذمِيم الأضِفَرِ » وَأَمَرَ بحري بن‎ 


٤ 
و‎ ٩ 


ري ان يميد » وان ل ب دفي ڪن م ايء 
ّا كان العْدُ تَصَدرَّ مُمَيِلِمَة مَجلسة . .. ٿم ر بخپیب 
لهه وَهُوَ يرف في قيودِه على ما مِنَ الاس . 


م 
. 


ف حبيبُ ن ربد وَسط الجموع الحاشدَة مشدوة القَامة مزدُوع 


C_\ 
‌ 
XX 
E 
8 3 
6 
(8 1 
f 
o 
لد‎ 


مر سيلم عَبِظاً وَل : وَنَضْهَد أي رول الله ؟ . 
قال حبيبٌ في سُخرية لاز باون ا 
مقع ر جه مسيم وَازْتَجَمَت سَمَعَاهُ وال لِجَلادِ : افطع قَطعَهٌ مِنْ 
سه » قاری الجلا بسَيفِه على ڪيب وَبَتر قطْعَة ِن جَسَلِه ؛ فد خر بحث 
على الأزضٍ . 
E a SR aE‏ 
ين جيه َة ری » تلقث ود خرجث عل الأرضِ حى اشڪوث 


سے س 


إلى جاب ياء کک باصا 


مدا ر زشول الل ثل صاز EOF aRSNeE‏ 
الأزض ... وَنضفة الآر نة ت تكلم . 

م َاضت روه وَعَلى سَفتيهِ الارن اشم الي الي باي 
العَمَبَة ... اشم محمد ر E‏ 

2 نع الاي حڀيبَ e‏ بن رَد إلى أ مه ييب المازنية قَمَا رادت على أن 
َرَت ين أل مل هَل العؤقنب اغ E‏ .. وَعِند الله احقسبئة ... لَمَدُ باع 
الول الکرِيم اَل العقَِةٍ طِفْلاً صَعيراً ... وَوَفْی لَه اليم ساب كپيرأً... 

وَين أمكتني الله مِنْ سمه لأَجِعَلَن بتاته يَلْطمنَ الحُدود عليه 

۳ و لاو 
لم ببطئ الوم الي ئة تَمَنئه لَسِيبة كيرا .. يٹ أن م مود يي کر في 


المَدِيَة N ih‏ .. قمص الْمْسلمُونَ 


4٠ 


رة يحون الحطى إ إن لماه » وكا في الجيش تَسيبة الماز و لذا عبد الله + 


ا 


0 


النّاء 


ادي ى عدو 4 اللّه؟. ا عدو ۾ الله .. 

فلا ان ا 
لات فا وات غفا و ا؟. 

الم تة يتم اله عر وجل تاا البر الَقِيّ من فاته الباغي السَمي ؟ بلى 

کد لبهت د وکن 

hr A 
المُنحرفين وًالصالينَ م مَعْبَهَ ت الانحراف وَالضلال‎ 

َإنذَارْهُم بالعاقب الوَجِيمَةٍ مة التي رئب عل شلوکهم في الد 
والاخرَة. .. ل وَلعذابُ الآخرَة سد ابق 4 

رذ مت ريخ الغو المحرئة. وغو بث قرت أ ص اوعد 
وَالنَهُدِيدِ وَايَاتِ الإنذار وَالئٌحذِیر کائث 1 فيد ا a‏ انُه 
کاڈوا علو صاب هم في انهم کد رابك قورع آي ڪهم به 
لمران صَغقاً وَبرلرل بها عاد هم زرالا سيدا . 


() للوقوف على َة حبيب بن زيد الأنصاري اقرا : « صور من حياة الصحابة ٠‏ للمؤلف » الناشر دار الأدب 
الإسلامي › الطبعة المشروعة . 
(۲) سورة طه: ۱۲۷. 


ِد نشا سَاءَ قصص د رر سن الله في أَحنِ الكًاوينَ ع الصالين فيل بان يودع 


. 
ا‎ 
o84 


ك .. وَهُوَ في الوَفْتِ 
ُمُه جَڍيڙ بان ب فخ لهم أبواب الأؤتة إن ال» رالئدم على ما سلف » والعزْم 


ا ي حافل بالذًغوة إلى الاغار بشن الله َر ا 


بالحض على تَدَبر أخوَال الذِينَ حادوا ن سپيلي الله وَرْسله» ولوا في 
خانم 


کک بالاأكيدِ على أ ياء لأ وَنَمَاءََا موطانِ پشلوك سيل 
اله ء وَأ هَلاكها مدرم لحي عَنْ هَذِه الشبيل . 
أن سنه اله في َيِه لا تيد مدل وال 


۷م إن ِن أغراض الط الإشلامية القَصَدّي لِمَرض التَرفِ » وهو دَاءٌ 

یل ما فشا في اَم إا گان سيا في تَسَلِها دعاب ريجا شيط عَدومَا 

إل ِن أغراض هَدا الَرض كَنرةً الإنماق على اَرَافه » وَشِدَةَ الاخيمًاء 

بالمَظاهرٍ› وَحُلَ الحَياةٍ مِنّ ا وَسَعْلهَا بالات › وَهُوَ مَرَض ذا 

ران“ على الوب فَمَدَث ٺ حاشتټا اي ّى بها ادات » رَعَجَرَ أضڪابها 

عن مُوَاجَهة سَمُونِ الحياة اي ا - ين الشدَة وَالوحاء» وَالصكة 
والملاءِ » وَالقَشوَة وَالْينٍ» وَالظْلٌ والخرور . 


(1) ران : غلب وقهر» والمقصود هنا الصداً يعتري القلوب ويغلب عليها حت تعجز عن الوصول إلى الحق . 


ج 


فاڈنیٰ ازلة رل بهم لرل کيانهم › وَتَهْيِم باتهم » ونشلمهُم إل 
القَئوط و رالاس 

والمُثرف إلسانّ 8 تفس بالمشوق وَالوضيانِ » وَيَظلم عَيرَهُ بالحاجةٍ 
والجومَانِ » وَيَظلم مُجئمعة باَقَهْقرٍ الود . 

ونت إا تبرت اهر الول اي تبث عبر اريخ وجذت أن ارف 
کان - في العّالب - الشَبَبَ في َکبَتِهًا وَرَوَالِها َانْقَرَاضهًا 

ومن سان القَصَص الإشلامی أن ا المَرّض ماده ضيه 
لمات م الأغمال القَصَصية الناجحة . 


۹ جحد 


َسَيَجدٌ الفا في تَوَاريخ لأر لر N‏ أخدَاث الحَياة 
المعاصرَة رادا لِقَصَصِه لا يمد . .. وَصَدَقَ الله العَظيم إِد يمر 

arene 
أحشوا بأستآ إا هُم نها تَزكُصُونَ » ل روا رازجځو جوا إّی مآ رفم فيد‎ 

وقحاکیکم للم ساون ٠‏ قارا ت ويآ إا كئا المي » فما رَالّتْ يلك 
دَغْراهُم حى جَعلتاهُم حصيداً خَامدِين 04'. 

۸ - وجرا إن ِن أغُراض القَصة الإشلامية النُفودٌ إلى أغْرَار نمس 
الإنسانة رمان مكامن اة وَالصعفِ فيها » وَالكشفَ عَن نازع الخُير والشر 
التي تَعَدَاوَلهَا 


َالعَرض ين ذلك كله إرْسًاد الإْسانِ إلى متاجي فوته وَصَعْفِهِ . 


.٠١ ١١ سورة الألبياء:‎ )١( 


E31 


رويد بالشلاح الي بعلب فيه الف اللؤامة ... على الف 

َالقَصَة الإشلامية جين عَالخ هذا الحَؤْصُوع إِنُمَا نرم الوَاقَيية 4ه التي هي 

صف وَاقِعَ م اشوس عا و aE‏ 
رَالقَّصَاص الإشلامٰ جين ا ی ی لقَصته ویس مر ك وع 
هذا العَرَض إنَمَا يشلك سَبيل القَصص الفرآنيي 

ففِي الكتاب العريزٍ ص وَرَدَت مَرّات هي قصة وة قَصهٌ ايتا آَم عَاَِ لبه 
السلام »ولا رذب في که نايعا في كل مان ين الأنككة لشب ر 
ضيه طبيعَةُ الشورَة › وَيُحدّدهُ الشياق رالشاق 

وَلكنٌ هَدًا رار إ ما بوجي كمال العنَايََ ة الإلهية بهذا الإنسانِ لي 
كەم الله فَجعَله مستخلفاً على هَذِءِ لأزضٍ» وَسفهُ بان حه وده 
بالٌكليفي » رؤد پا لم رذ به الكائتاتِ الأخرل ين العفل » ومَتحة فة 
من رُوجه» ما جَعَلَهُ جيرا بهَذِهِ المِنَاية . 


رفي ص آم عليه السلا عض لتوازع الحَير وَالشر في الفس البشرئة ‏ 
وإبرار للصراع القائِم تيتا » وَتؤجية نشي لحطاکا في ڈژوپ للاح ؛ حَتّی 
صر حير هه الس على رما » وتسم فوا َل غفا . 

َة َة الشجرة الْحَرِمَة »› وَوَسوَسَة الشيطانِ لادم عله الشلام» 
َاسَجَابةٌ آم ا e eS‏ اوا 
بف يشان إا هي قَصةٌ الإنسانِ في كَل رَمَ 


Y٤ 


الخد رحا پتزبة بده ون ثوب لیو ین عو کم کان عل راجا 
0 مث لبها طعانة و واوا یر 
لد أذ بخايهاء أ et‏ 

لهم انت عَبدي وأا رَبك » أَحْطاً من شِدَةٍ القَر0). 


*%# o + 


(1( رواه أخذف في مسنده ) والترمذي › واہن مأاجة ) والحاكم . 


(۲) رواه مسلم . 


Yt 


د الأخطار الا يماع وَالَمافئة وَالفن4ةَ التي يراجهها الغشلخون اليم 


ا 
د تقضي ٤ء‏ ل وجودهم الذاتي قضاءً مما“ رَنُحوْلهُه من امه کان ّ 
بعیشون غلل رادها الشخية نة إلى سُعُوب مُكرَة ميش عَلى فتاتِ موا 


وَلِذَا e or a‏ بجئدوا ما بام 
الله مِنْ مَوَاهِبَ لِمْعَالَحَة هَذِهِ الأ اء » وَأ نلوا لی رة السمُور بالّاتِ 
اإسلامية في لموس القراء َالَظارَة › وان بر مهوم | ى الاغيراز بالمُثُل الَمِيَة 
التي حباما الله للمسلمين والاشيفادء بيك علو على الآعرين. 

رَإذّا كان المعْكَصِبود َد جَلَؤا عَنْ دِيارِ المُشلِمينَ بجيوشهم الجرارَة » 
وألعيهع القكاكةء نهم قد استقووا فبا بأنكارهم اة رجانه 
المُدمَرَة 

وا کان حکامھم ذ غاتؤوقا وهم د أعلوا > هه من لا يقل عَنهُة 
إخلاصا لارائوم؛ > وَتَحقيقاً لأَهْدَافِهم القَرية وَالبمِيدَة . 

إن على لادبا الإشلاييين لذن يلكو الاه على | ل إغدادِ د المَشرَحياتِ 
والمُسلسلاتِ الإذاعِية ا مرئية « الثلفزئوية » أن رش بو دغر ن 
في طلِيعَة المَسمُولينَ أَمَام اله عن َلك وَأ يووا إلى ذعَاةٍ ستو 


E34 


e م‎ 


مَوْصوعَاتِهم من فَصَايا الخشليين الکبریٰ أن جوا أغمالهم الأَدَبة لِخذمَةٍ 
مُعَْمَدَاتِهه > وَالذعْرَة إ إلى آفکارمِۂ رَانْجَاهَاتِهم . 
لق صخر « پار و۲ کیبراً م ين أغماله الكسرجية الرائعة ! دة أفكاره 
ااانه › وَهَُلَم يفعل ديك | إلا لقت البالعّة باد الكشرع أذ عة في موس 
الظارَة» رمث بر ف لاتغبير عن المبادئ والبشير بالمغتقداتِ(. 


وذ سار کۀ في ظرَتهِ هَڏِهِ عَدَد کڀيڙ ِن الكئاب الحشرَجِيِينَ في وڙبا 

هَل تخو حذوَ هَوَلاءِ الأدَباءِ الملرمينء جد وَسائل إغلامتا بعَامُةٍ 
الزائ « ازيو » بحَاصًة لإيقاظ ما عَمًا من ررتتا الؤوجيةء التهوضٍ 
ھا کی ن لالا الرسلايية وَالأَحذِ باثي سًجابتا وَسًائاتتا إل الطريق 
المشتة يم الي رضي الله وشو 

ل فی جتان ذم لأا ناتا ِن لال اليذټاع الرائي و 
ر ية مير من تعاليم الإشلام الشمحة › ومواقفه الفَذَة » وَلألِهٍ العكثولّة في 
کر کالب تات الحَيَاة ؟ . 


3 جټار الؤائي نة كبر ۽ من َلك الثم الكثرة الوفيرة المي قصل الله 


بها عل النْسَانِ کون EE‏ یع آفاقه » وَوَسِيلَةً مُيَشرَةً لإغَْاءِ فكرو 
َإرْهَافي مَسَاعِره و لک عدا ادا ة شقا الإنْسانِ المسلم وَبلائه » وَذَلِكُ بسب 


)١(‏ انظر الموسوعة العربية المُيَشرة : ١‏ جورج برنارد شر + $14 ۲12۲ء8 608۲88 و« فن المَشرجية 
من خلال تجاربي الشخصية » لعلي أحمد باكثير الصفحة .۴١‏ 
(۲) كبا: تعثر وانكفاً عَلّ الأرض . 


ما طَمَح به مِنَ العَلَاقَاتِ الجليية المحومة » وَالالجرَاقًاتِ الا جِيمَاعية لالد » 
والارَاءِ العلمكة المُْحرفة. 

آذ گائٺ المي - التي هي س في دابا - ٿځول دون كير يِن رجات 
وَنسائتا وَدُونّ قَرَاءَة هلو ه المُوبقَاتِ المكثربّة . 

#ر ت Iv‏ ّ 

ما انر اليذياځ والرائي معا ارتا ټين الذِين َقْرَْغون وَالذِين لا يَقْرَغُونَ 
حي ب لاما مشموعة موئ دلا من اَن کون مويه مَفْروءَةً . 

َوب قائ به ول :| : إل الغسيجين لم تأبهوا للعرج العسرجية ا 

رول الله صَلَوَاتُ الله و OFT‏ 
ر کے کک 

تابعیهۂ › لم يَهتَمُوا بذلِك الأشرء فم تعللون ذلك ؟ .. 

ٍ ٍ م ي مے { 7 

وَالِي يبدو تا اَن ذلك سَببين اين : 

ألما :أن ّا لن لم يكن زوف نة القرب في الجاجلة؛ ولو انهم 
رفوه لاد يئه الإسلام مز قفا قفاً وَاضحاً بنا » كما هو اسان في كبر من 


الأثور. 
ما اَن يله » وَإما أ فة » وما أن يعد تَغڍيلا يَْفِقٌ مع الإشلام 
وَيَخْدمهُ. 


رَلَانيهُمًا : ًن وسال الإغلام لي ا انکشر ت الوم في اء المَعْمُورَة › 
وَعَرَتُ ت ديار المُشلمين من أَفْصاها إلى أَفْصاها› ا 
وؤ وجدث لَائَحدَ العسلمُود ينها بعامة » وَين هذا الحَؤْصُوع بِحَاصَة » مَوقِفا 
صريحاً وَاضحاً . 


انيا : تغريف المَسشرَجية الإشلامية ‏ وَطريقة تاها 
e‏ الإشلامية فن يموم على اقرا الأَسَاية ة لس مبتعداً 
ما يحالف الإشلام تيه ٬‏ رهي تفرش غلل جهو ر الأظارة أا ِن الشُوُونِ 
لهامة ة اي ُوَافِقٌ الإْشلام أو تُحَالِمهُ » وَذَلِك يترم المْشَاهدونَ با ينف مَعَ 
ل 
هدا ود لاء المحكم للمسرجية الأاجحة هو الي يلرم بالكل 
رمي » عت ببدأ يمرس الأزءة وحمي سباتها الفعالة › يان الهلاًات القَاة 
۾ يأخد باشو وَالصُمُودِ حت يبل َة الهَرم .. 
يبدا بالانجدار يئا يئا إن أن يحل لا يق مع بائ الإشلام 


الغا : الفرْوق الكيرى بين المَشرحية وَالقَصة 

للاسْترَادة ا وھا لا بد لتا ِن أن تير 
الفروق الجُؤهرية 4 E0‏ بها وَين القَصة › وجل هَذِهِ اروق في الأمور اكالية : 

١إ‏ لسريو لقا يرن عخذوڊ هو زت اشغيل » ويترارخ هذ 
ل بن لات ساعاټ وَأرتي اعات على الأكترء ولا كوي ف فصر عَلیٰ أبرز 
الحَرّادث وَأَمَمْهّا » فََطوي بَغْصهَا› تخل بفطمًا الا 

أ لَص كيرا ما تقوم على الإطتاب e‏ ع يمان 
کییرا من الأ راب المَُْقَّة » ق أخياناً في مُجَلد کبير» وَأحيانا 
من المُكَلدَاتِ . 


Y0 


۲ والكشرجية مُقَيدَةٌ بالعكانِ كما هى مقِدَةٌ بالرمَانِ » فالمشرخ 

مو المجال الذي تفع ا 
ان تَمَعَ في اشا وفوف 2 الجبَال .. 

yee ا‎ 

وَالقِصة لا تَمَمَعِدُ بسَيْءِ من ذلك لان الحشرحية مَلظورَة ة وَالقَصة 
مَقَوْوءَةٌ . 

TTS ء‎ 

> - والمشرجية مُربطة بالٌظارة 

َالَطارَّةُ سَدِيدو الاغيمَاد عَلّى الحركة الجشية المرئة » وَالانْفِعَال بها . 

َم اه َمُرتَبطة بالمرًاءِ.. 

والقةاءُ يَعْكَمِدُونَ عل الكلمَةٍ المكثوبة و يترون بها . 

ه_ لمشرجية بسب ما دکوتا آنا تَختَاج 8 مُخُرج مَوْهُوب يمن 
و E‏ 
بطاقاتِ فة حَاصة تُمكئه مِنَ الإسِيعَاصَة عَنِ الجملة يالحركة» و 
الخاطة ا َلك آمو لا تختاح لله القِصةٌ . 

٦‏ - والعشرجية َا قَالّب وَاجِدٍ يلرم به كاب المَسرجياتِ 
لا يَشتَطيغونَ أن ا كثيراً ِن الُعِيل . 

اما القَصة فَفِي شع کاتبھا أن دما في والب متَعَددَةِ بيت کرو بحت تَکونٌ 
ر ټٽ› او رحلات» او ا اا أو عر 
ذلك . 


ص 


۷ 2 القَائمَة عل ١‏ المَأصَاة ) پخاجَة مَاسَةَ إ إلى العقد تي 
دور الحوَادث حولَهَا ء وَيعَطورُ ا يمو بسببها » كما هي بڪاجة إلى 
الصراع العيِيف ا َد م بن خوضا: 


َلتَحِيق ذلك e‏ لها المَرَاقف وَالعْقَّدُ ي رغد نيو الَظارَة و شدهُم ليها 


أا اة لا تخعاج اما العف والضراع » ولا هة عند على َلك کل 
الاعَتَمَاد. 
مإ كلد ين المشرجية اة عاج جة إلى الحركة المكطؤرة ةاي 
وط مرت کر ر غو مراي مدر بیت اا 
aga‏ 
رابعاً : عَتَاصِرٌ المَشرَجية الإشلاميةٍ 
عاف الحسرجية الإشلايية ي مه من عَتَاصِر هة يكن إجمالَها يما يلي : 
e‏ الأسَاسيةُ ي يجب أن قنع بن ية إشلايية وَاحدَةٍ 
ضحة الحعالم» به ئة المَقَاصِب» مُحَدَدَة الأَهْدَافي . 
ره أن a‏ 


و َه اه في شع اليب د و غير 
مرابطة ممکاياّة بک بیت کون 
بَعْدَهًَا . 


أا القَصاتا الي يَنْقَصِل بغْصُهَا عَنْ بغضها الآحر في الوحدة الفكرة 
يا التي ينْفصل ؟ خر في 


YoY 


أ اکان إشلام أ 


زفي لرن ؛ نها وض اكاد العمل الشرجي ء أكان إسلاميًا آم عير 
إشلامي . 
۲ - المَؤْصُوع فن لَدَىّ الكاتب الإشلامِي مَجالاً رحبا لإخييار 
المَوْصْوعَات المَشرجية وَالقَصَصِية لا َحيِبُ أن عَيْرَهُ يَحظى بهثْلِه . 
ا ِ4 
فأمَامَه المُْجَْمَع الإشلامِي بجليلل حَصَابِصه الفذة السامية » وَنبيل 
حصائله الفرِيدَة الرَائِعَة . 
امام مه التاريخ الإشلامی المَاضي ؛ بعمقه ۾ وَصدقه وسمو 


E 


و وَغْتى أحداثِه . 

وَأمَامَهُ اح الإشلامِيٰ الحاضر ر بتکباته وَرَرَاياه » وما به من 
المَوّاقف اللْميتَة التي اعت 6 بض ظلُمَاتِ حَياة المُشلمين › بق شغلة 
الحيْر HE‏ منَقِدَةَ في مُجْتَمَعَاتِهم . 


2 


وهُا لا بد لتا مِن أن شیر إلى أن المَوْصُوعَاتِ التاريجية َنقَسم إلى 

۾ أؤهُما ما كان مصلا ية رول اله صَلَوَاتُ ت الله وسلامة عليه 
بارال واه وَصِفَاته » سير الأنبياء عَلَيهم الشلام . 

فليس من حقّ الأويب ب الرشلامیی ن دل في هدا القشم و يبدل » 
و یری عليه سیا من عند فلبلا کان هذا المزيڈ آم كثيراً. ٠‏ 


oe “‏ ج نے سے فت 


d ۶‏ َ9 ر ر 2 0 
وکل ما اځ له - في تَظرًا ۔ أن بُمَدّمَ مه مئه ما ري تَقَدِيمَه » وان يور مه 


0 eS 
أا القشم الاني لْدِي يعلق بتاريجتا الإشلامي » فان مهه الأدَباء‎ 
الحشرجيين وَالقَصصيین لا ته موم عل عرض الاريخ إتغريفِ الاس بء فَكَمْبُ‎ 
e فاب‎ 


e به‎ oh FF 
على أن حرية كناب الحشرجية رالَصة في الضف في أخدَاثِ اريخ‎ 
ie ge E ليله » في شيهم أن تښتدغوا‎ 


اواب › وَأنُ يتوا نَوَاقَصَةُ بما بُكَيلهَا > لی ألا ثور ڏَلِك في طبِيعَتِهِ 


أن 


دا زاوا على ڏَلِك حم على عَمَلهم بالتزوير. 
ا ان الاأدَبَاءَ المَشرَحيين وَالقَصاصينَ يَمْلِکون الحرية الؤخبة في 


2 
£ 


“e > E a ۳ ٍ IN 2‏ 
نفيسير التارٍيخ › وتوضسیج بَواعثه على الحو الذي يخدم اهدافم الرشلامية 
ايله »> وَمَرَامِيَهُم الإيمانبة الشامِية . 
2 ٍ 0رر م ن م 
کما اَن 8 ا المُطلَمَةَ في إنراز الأحدَاثِ وَالشُخَصياتِ التي لَه 
بولا ا ما فة من اة : 
د الشُحْصياتِ كيرا ما تكو معد الجرانب ب مَتَوْعَة النْشاط » وَفي 


. رواه البخاري ومسلم . (۲) انظر فن المَشرَجية للد كتور محمد مندور‎ )١( 


Yo 


2 


خد من ڏَلِكَ ما يحمي دَغوَنَه » وَأ يُهْيلَ ما عَدَاهُ . 


أ 


کے 
( 
U‏ 
٣ے‏ 


چ 
ص 
لشخصة 


۰ ۴ رشم الا لشخصية المَسشرَحية وء لا لكاتب الإٍشلامِيٰ نن بيش 
ميو مع أشْحَاص مشر شر جيه رع اف واف من الؤن » وأن تمل على ضور 
ا الأربعة الالبة عند كل مهم وَتَحْدِيداء وهي : 
م الشحَة الدينئة . 
« وَالشمَة الاْجِيَمَاعِيًة رَالتمَافيَةَ . 
6 وَالشَمَةٌ الح 
وَالشحَة النَفْسِيةٌ . 
عل تَصَورِ هَذِهِ الشمَاتِ وََحدِيدِها يرقف تجاح الکاټب 
رما مال عن المشرجية يقال عَن القضمر والمسلملاتِ الإدَاعءية 


وسن فرش کل س من هله الشمّات بشي ءِ مِنَ اليضاح وَالتمُصِيل . 


ما السمَةٌ الدينة : فتتتاول صلاع 0 ڪه » وَصِدق تَدَيْبِهِ 
أو نِمَاقَةٌ › وَعمق إيمانه أ سَطحيكَه » وَصلابَة اليَرامه أو صَعفَةُ . 


رام الشَمَةٌ الاجتِمَاعية ي رَالتُمَّافية فما وَل القحيط ِي َا فه» 


سے کت سے 


وَالتَربية تي زی لها » وَالطبَمَة الي ينمي يمى إلَعها » رَالعَمَلَ الذي يراو › وَمَدَى 
تمَافته العامة » وَمَبْلعٌ علمه ۾ الخاص . 


أا الشَمَة الجسدية : فتتتاول امه من حَيتُ طولهًا أو قَصَرهًَا » وَُنيَتَهُ 


Yoo 


من حيْٺ ئها و صْفهًا › وَأعْصَاءَهُ م حيْٺ حیْت سلاممًا من العَاهَاتِ 


وأا السمَة اة : تكو مِنَ السمَاتِ اثلاث الشابقة » وَنحَلّبُ في 
الذاتِ الإلْسانية طبَاعَها وَمُيُولهَا وَمراجهاء وَحَصَائِصها الشأبئة والإيجاببةً . 

كلما تَعَْىَ الکاټك المَشرَجى في تَحدِيِ کشرجاید : ر 
إلى قاي حياتِهم ارنَفَعَ المُشتَوَى الي لِعَمَلهِ » وَعَظم ناير في الَظارَة الذِينَ 
يشاهدون مشر حيتَه › رفي القواء الْذِينَ يقَرَءُونَهًا . 

رما يقال عن المَشرجية في هَذّا الحَجَال يقال عَن القَصَص 
والشسلسلات وَنځوهَا . 

0 و ا ان د ط٤‏ لأسا 

قبل ن تقل إلى العُثصر الرابع يدر تا أن مَدّمَ ضور لِلبَطْلِ في 

بض الأغمَال المسشرَجية القَاِمة على a‏ 

يك اَل تغلب علي أن كود في كير ينها سم الشيرة » عَفِنَ 
الشريرَة » ي يكرك ين الاي وَفي صَدرِهِ روات هش فاده شا . .. رفي عَينيو 
َظْرَاتٌ حرق الاسر واليابس ... وَفي قله په أَطْمَاعٌ لا بها مال الدُنْيا 
ء۶ d‏ 
کله .. 


هر اول أن َصع بدن به عل يلك ارو لني اء الله بها على ولي 
نعْمَټه . أن يلت ديك الحلصب الذي صل لله اَعَد رمّلائه جد 
IT‏ المواة عة الي لا يكوت كفئا لها ... 


. المَلْهَاة : مسرحية منظومة أو منثورة » تصف معايب الئاس ورذائلهم بقصد السخرية والضحك‎ )١( 


ولا كات الصَمَات النَفْسِيًة سَدِيدَة ل ير عَلّل الصَفَاتِ الشركة َا 
هذا البطلَ سَتَظهَر عله أَمَارَاتُ الوَصَاعَة والخسة › وَسَيبدو ذلك في نَظرَاِه 
السرِمَة ... وَالتمَاّايه القَلقَة » وابوساماته المُرنَابة .. 


قجس ۔ أك ت تنظ لهه - أن امك مجرماً قُذ تقض يديه الان من 

جريمَيه › أو هو شتی لوقع ب ). 
ذب في أ طريخة الحدرجلة الإسلديية وجب علا يأل تيم عي ڪيا 

هذا ّ ت والحسرَانِ ‏ فَمَنْ يَعمَل منْقال ذَرة حيرا بره » وَمَن ي 
يقال دة شَرا بر 0. 

> - الصَرَاع الَشرَجيٰ» ذلك أن الحسرجية تقوم على صرب يِن 
اضراع انينب بين المْمئلينَ كما أُسَرا من قبل . 

ذلك الصرَاع ينعت ٤‏ ن تان لأسا ص وتَتاُضهم ريط أنْ بَا عن 
لِك تلاح وَنَوَارُن يُفْضِيانِ إلى تح تحقيتي الهَدفي الي زيي يه الحشرجية . 


1 ثه إن ضُرُوبِِ ا وَاكَمَلَهَا م يجري بين 
لأشخا لاما جر ن الأفكار ر المُجودة. 


فاسان إنمَا يشتقًار عر عن طريي المشار؟ كة الوجذانية أيه الإنْسَانٍِ. 


سر سے ص سے وص 


ما المَعَا: ني الفكر المبردة مذ داعت الأَذمَانَ وَالأَعَاسِيس » وَلَكَئُهّا 
لا نیرا . 
)١(‏ انظر الببحث ِي أعده حسين علي محمد وعنوانه : « نظرة إيانية للصراع الدرامي والشخصية في الأدب 


المسرحي ٠‏ ونال عَلَيهِ جائزة دار البحوث العلمية في الكويت . 
(۲) سورة الرلرلة: ۷ - ۸. 


2 


ET GS و ا‎ 

e‏ شمه لا بد من أن ر کون ین الوص شخصيه 

تكسم بالَوة › ايرام بمَا تَدِينْ به » والعَمَل على تَحْقِيقِهِ َحقِيقِه أو المَؤتِ 
aE A TE E‏ 
N aR O SS 3‏ 

ؤج اكيمالِها وَنْصجها مد البدَاية . 

ا رالا يمال يشن اَن ي يرا عل المشرح شيعا هُسَيمًا 
لزيا الَظارة ثعلا بها بارا لاء وَتَمَمياً بان تعلو مها على الآخرينَ . 
يلق المَشرَجيِودَ على هَذِه الشخصية لْقَبَ البطل . 

هذا إن البَطْلَ في المَشرجية الإشلامية يسم بالشماتِ الثَالية : 

حير بطبعه › وَيَتَمَتَم بشلطانِ دب عل أ شخاص | م لمَشرَجيّةٌ . : 

م إن NP‏ مجتموو مود َل عانق ۾ أغباهم 
تي َضِمُودَ بها » وير کون لَه تير مَصائر هم اي لا لكو اذ عل 
َفُريرها . وَدَلِكَ بَحض اخييارِهم له › ومهم به ب بيت د ن هو الراعي وهم 
الأعية» وَيَغْدو م ملكهم عير الُتَوّج . 


ىا ملك ف 4ا ر 2 
وَتتَمَثل ملکته ي قلبه الرکی› ووجدانِه النَقِيّ › و کفه الشخي › 
وَمَهَابَيِهِ وإ كبَارهِ . 


ھن 


2 9 م i‏ م م ص 
بلك يعدو صَرورَة من صَرورَاتِ مُجتمَهه لاله سو من اسشرار بقَائِهِ› 
ووا من وَسَابِلٍ ازتقًائي. 


. انظر المسرح الإشلامي : إنساناً وصراعاً لجمال الدين محمد شلبي‎ )١( 


0۸ 


ثعب الصرا امش حية اة ۾ عاد رها المئية ؛ ذلك لاه الغنض: 
ٍ راع في و 
الل O EN‏ و الذي سبع عَلَيها الطَابعَ الفنى 
الخاص بها . 


وَالصرَاع ضبان خارجي وَدَاڃليٰ : 
أا الصرَاع الخُارجي فهر الذي يمغ ين ارد والمجتعي › أؤ بن فر د 
من أفراده » أو تين الوعرن الذكر الائ( ). 


و اضراع الجن تهر یي گرد بت العو ولشیو : ت اجب 
وَمَصَالجه ... ل عَقيدّته وَأَهُرَائه ... ي الحَقّ عَلَى مَرَارَتهِ » وَين الال على 
a‏ 


سے سے سے 


ا أ خش أن يشتير إلى اجر المَشرَجِية › 
لكي بم لظا ره ممَعلِقَةَ بالمشر ح لا من أن ن يَغلَ الح تاره » وغو الال 


ری › وان صِرَاعا 5 ايش الظارَة . شريطة ًن صر الحق في 
الحشرجية الإشلايية كما أؤْصختا آيفاً. 


ذا احق على أحي أن الضراع الخفتعل ب يفْب في عَصْبِ المَشرجية › 
رَيَذفْعُ الَظارَة ة إلى الشعُور بادام الصذقِ الفَنيّ . 
ر 

ه - الجواز وَأهَميْنةُ» إن الجوَار صرب يِن البيانِ الرًائِع امير الذي 
ورو س اا 
اشتَخْڍِم في و قف التي وَرَدَت في کاب الله وَحَڍِيثِ رَسول 

الله ل » ريد يڌ به التأثير وَالإارةٌ. 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 
.٠١١ انظر علم المَشرجية لمؤلفه «الإردوس بنكول ) ترجمة دريني خشبة: ص‎ )۲( 


o۹ 


رَد َء إل َء من ذلك في َة حاب الأخذود تي جَاءَث 
ا في حَڍيثِ رَسول اله مه » وَحُمَث مُوجرَة في سورَة البروج(). 
شتير الجواڙ من اهم عَتاصر اليف الڪسرجي » هو الِي يجو 
السُحْصِياتِ وَيفصخ عَن خباياها» وَهُوَ الْذِي حمل عِبِء الصرَاع من دان 
الحسرية إن هايا . ۰ 


لا تعلُعُ الجوَارُ كَمَالهُ إلا إا وق الكاتف بشم فکرټوء وَأذرك - مق - 
i N‏ حَصائص كل ينهم وجل کل کل 
ِن کلماټهم شر عا تهب في لوهم ِن الحَشًاعر» مُصررة لعا تقلع 
في هة من الرضیل أو الشخط› E‏ و الإخُفاق› زالاطينتانِ 
أو القي» وما ّى َلك يما تهت ل هه س التظارة رصى وازتياحاًء أو عَصَباً 
وَانفِعَالاً . 


و و ا بر 
هذا ولا يمير المَشرحية عن القَصة د تپیزا وَاضحا إلا طريقتّهًا في 
اشتخدام شارت الجرار... 
فالجوَار هو المَظهَر المَاذّيّ العَمَلم للمشرجية ... 
وَالصرَاع هُوّ المَظْهَرٍ المَغتويٰ لَها. 


*%* X* +*F 


.!۱١ انظر المَصة الرشلامية من هذا الكتاب ص‎ )١( 
.٠٠۹ : انظر الأدب وفونه للد کتور عر الدین إسماعیل‎ )۲( 


۲1۰ 


نَمُوذج من المَشرَحيًا يات الإشلامية 
قصَةَ يُوسُفَ عليه الشلامُ 
3 اسا تبي الله يغ 


يعقوب ونه یو سف عَليْهمَا 2 ماوع 
ا عَرَفتّهًا الإلسانة ‏ وأحمَلِهَا بضروب الصُرَاع العَنِيفِ لذي عد 


EE 


عضرا يِن 
صر القَصة بصورَة عَامة » والمَشرَحيّة بصورَة خحاصة 


إا کات الأغمال القَّصصبة شعني عن الصراع إن الأغعمالّ 
المَشرَحيّة لا تعتثيي عت ولا تقوم إلا و. 


) وقد سََلْت هله الماساءُ سورَة سف م 


الها إل آخر 
الأول وَالثانية من تلك الشورَة مَهُدَنَا لِهَذِهِ القَصة . 


الات العش الي حُيمَٿ ٻها جاءَٺ تغقيباً يها » ځا جِعَل الشور 
بی بلقت باق رادي عة آي هدور حول َة بوشفَ وَحدَهًا ۲(. 


ما لي عرص لِهَذِهِ المَأْسَاة بني ني على ما ا ورد في تاب الل عر وجل » 
RS‏ َا 

هذا ¢ 5 ذه المَأسَاة اة ر 

وَعَلىٰ ابوه لشاد 


ب بن إشحاق بن إبراهيمَ عَليه 


٠١١ /۱۲ : انظر « في ظلال القَرّآن » لسيد قطب‎ )١( 


۲٦1 


إن كاتا وض « کان ) مس بلادِ ١‏ الشام» » راض ( مصر ) › 
وما بين ن هَذِّن المَكائينٍ . 


إن أبطَالَها يوشف عليه الشلام » وَإٍخوئة العَسَرة الذِينَ ولوا ء من ام عر 


(1) 


هذا يعوب عليه | لم ري في متا اه کان عل قم جپل اني وڏ 
مد طرفو إل يِن الؤاوي ری َة َيه وَنَمَرَة واه يُوسفَ وذ أَحاطْْ به 
عَسَرَةٌ يِن الذئًاب الصارية E‏ 
برا رق له وفع الو المستيلير عه کو حت أفع الاب الأخرى بلقا 
في عَيَابةٍ اجب بدلا م ايراس . .. فض عقب من نومه خاِفاً وجلا وَج 


(۲) 


غ عض على زؤب قفوت ريل و SNS‏ 
من نومه فرحا مَشروراً؛ مَد رای ی في م متايه باح شر کؤکبا رالشمس 
وَالقَمَر 4 له إ سَاجدين ) . احبر أَباء ار ی ی ع 


)١(‏ انظر كتاب « المسرح الإسلامي » لأحمد شرقي قاسم » ص ٠١‏ وما بعدها. 


1۲ 


يشب في اويل هَذِهِ اليا » وَتزبط ټيتها وَين ما راه هو من قبل . 

رب ت عل كيف يُوسُفَ › وله في جَبينه | لمْشرق » وا“ خط ا له 
E‏ 

r‏ ئم قال : يا ل لا تَقْصْص ر ياك عل إخْوَتك فیکیدوا لك 
کیداء إن الخيطان نتان عدو من . 

م ابره بمستفبله الراهر» وال لَه : 

0 0 ا َء د‎ | e 
فووكذلك تيا ا رك ر يلمك من تاريل الاحاديث يتم لْعْمَته‎ 
لَك وَعَلَ آل يَعْقُوبَ كما أتكُها على أَبَرَيْك من قبل راهيم وَإشحاق إِنُ‎ 

رَبك عَلِيم حكيم ) . 


(۳) 


2 ok 


ا پرؤيا يوشت › وفوا على ايلاء قَأَشْمَمُّر | مها أشد 
الإغقاق وَأذركوا أنه سيط بِصُرُوب ين الشمر والمَجْدِ وَالرفعة ؛ لا يتالا 
إلا الأعرّه الغقوبود› وَأ سداد ُو ووه وبا م ا وَحظرَةً عندَهُ» 
E‏ غضم إبعغض : 


ليوف وَأخوۂ أ حب إلى أييت PS TR‏ 
بين » افغلوا يُوسفَ أو اطرَځوهُ أزضايَخْل لم ر يكم وَتَكولوا ين بغ 
قَوْماً صَالِجين 4 . 

قال أحَذْمُم - وكا رَفبقاً به : لا نلوا يُوسُف وَألفُوهُ في عَيابةٍ 
الْجُبّ يَعَقِطة غص الشيارة إن كم فاعِلين ¢ . 


YT 


(٤( 


: ر قالوا‎ i PRT THE e 


i gg 
ار تا رونا : إئي ليزي اَن ذبا بء وَأحَافُ أن يكل الدب‎ 
... ) نه عن غَافلون‎ 
هدوا روه » وَطفانو؛ رقاو أبن أله الذنبُ وحن عُضبة إ‎ 
. إذالْخُايرون 4 .. . فاسشَجَابَ ب بوم طبهم على کرو ۵ مله‎ 


(6) 
الطلق الوه بوشف » وَمَصىٰ آبُوهُم يودهم › > جحل پکرز 
تَوصِية لَهُم أيهم الصفير › فوا يفون من رَو عه » وَيعدولهُ بان ووا 
رزه به ۾ مُشْفِقَينَ عليه . 
لعا ادوا ٤ء‏ عن أبيهم» وَصَارُوا في مان من عَينه 4 َنِه ركلوا وف 
داهم › ور وة على الأَرْض مو بعد رة . 


اشتجار بجيو الأكبر» وال له : 


ئت اکر ٳځرتي » الوص علي بعد ابي ؛ از حم صَغفِي وَعَجزي 
ي وَيتك » فَاذعٌ لشم 
وَالقَمَرَ وَالأَحَدَ عَسَر كوبا لِتَحميَك مئا وَتَحول دونك وَدُونَتا. 


14 


فاشتجار ج لَه آخر. رق e‏ لحري في روء 
EF‏ خا علد أن جاو في عاب الجْب» وَألْقَوهُ فيه 


)1( 
جا باهم اء E‏ > ورای 
الدمو ع حدر من عُيْونهغ قال : ما بکھ ؟... أَحَدَتٌ ٫‏ سَيء عتم » فقاو :لا 
قال ا 
ئازدائوا بايا » و قالوا ا بات إا ذبا لَبِق ورتا يُوسُف عند 


مَتاعتا اكل الذْتُ› وم انت بين ا لا ولو کن Ft‏ 


قغوا اليه ا وَعَلَيهِ َم كاذب إذ TE‏ 


8 


£ 


با بديِهًا > كن فاتَهُم أن ن بْمَرقوا قوا القَمِيص ؛ قال لهم ابرم لما رأ 
القَييص صَجيحا› ۾ وتاڌ من كبو : ټل سَولّث لَكم أنفُشكم آفراً 4 


مُریعا ا فقَعَايمو٬‏ «( قَصَبْر جميل › وَاللهُ الْمُسْمَعان على ما تَصِفُون 4 . 
)۷( 


5 


» یام في افر وُو اني ين ظلايو الدايس‎ i ER 


وَبردِه القارس ما بُعاني » ونه بُراقونة عَنْ بغ وي كرون في وَصْع حَايِمَة 
ks‏ ۾ الشنْعَاء . 

فَافلة ن « الام » ثري د يضر ۲ » واشتراحث قري ِى اليفر؛ 
E el‏ وَهُوَّ « مالك :ٌ بن داعر» › اتی لها بالمَاءِء $ اذل 


)١(‏ الشحلَة: ولد الشاة. 


10° 


لوه في لبق » فاشتَمسك بُوشف بخبل اذلو وَتَعَلقَ به فَأخرَجة ماك 
وُر لا يري مادا يفْعَلُ ‏ َا راه شرح صدرهُ رل قال : يا بُشْرَىٰ هذا 
غلا ) جميل الطلعَةَ بهي ي المَئظر . 
a‏ : هذا عبد لتا هرب مِنا» 
تظر لهم رة جب ولون . 
ران و و د : إا أن قو با نوله عك 


و٤‎ 2 


وَعِندَ َلك نبيعك لَه تجو َفيك › وما أن حك فَمَملَكُ . 

قال يُوسشف لماك : لَقَذ صدَفوا فيمَا الوه ا لك اتا عبد لهه » َلْمَد 
ربت ينهم . .. فالْتَقَّتَ | لبهم مالك وال : رالو ما سمه سمت العبيد 
۸ : ټل لبڈ من عږبڍٽا زي في ورتا و . قال لهم مالك : إن 
رشم تیا e‏ 


(A) 


ا شتری بوش عزيڙ « مِضرَ» › وکا عَقِيماً لا وَلَدَ ل .. ألم الله 
ڪب في َه زص په ارأه ‏ زيا » » وال لَه أربي راء عسي 
ان يَْفعَتاً أو نخد لدا . 

رلا بلع وشت أده وهرٹ روائع جمالوء عَذة: شیئ ززا 2 
علقت به اس علي » وصقت ثراوة  a‏ 
الرباءِ» ويشتنكره ْم الاشتنکا 


وَفي دات يزم عقت الأنرابَ ) وَل َم به وهم بھا % وَکادا 
يَمَعَانِ في الوم لز اَن رای بُرْهَان رَبهِ 4 . فأغرض عَنها› وَفر منهاء 
وََسَابَقَا خو LT ET‏ 

فما كاد تخر افكت بقّميصه بشِدَةٍ فَمَدٌ القَمِيص من بر . 

وقد حَدَتٌ َلك و في الحظة ابي تح فيها العرير الب ب فالَفََت 
زیا إن زؤجها ر ّث : ما جزاء ن أراد باك شوءا إل أن سجن 
اْعَدَات اَي 4 . 

فتظر العري إل يومف نظرة اشينكار » فقال له ُوشف :هو جي رَاوَدَلني 

عن تفي > اَمَك إ إلا في دَهْسَة › فَقَالْت : بل هو الي راؤڌني عَنْ 
فيي . . وحار کک يدر اهما بُصدق رمَا ا 

طبن کان ا ETE‏ 
قَمِيصُه فد من بر فَكذَبَّث رَهُوَ مِنَ الصادقين 4 . فَتَظرَ العَزير إلا و 


المت إَى رَوجَيه وإ قال إل من یکن إن كيد كن طم ) . 
طلَبَ ين بُوشفَ أن عرض ٤‏ عن ذا لأر وأ بر لعب حال ل وبع ينه 
لئاس » وَطلَبَ يِن رَؤْجيه أن تعفر لبها انا كائ ن من الخاطين 4 . 


َك الأمرَ لَه َب سرا مكتوماً» فَقَدِ اسر سر بن الئاس عن طريتي ساقي 


1¥ 


العزيز› وخبًازه ر اقيم عل دوابه » وَصاجب سجنه › وتفه 
اسوه » وَسَهُودَ بامرأء اريز » وَعَمَرتهَا وَلمَرنَهَا » وَطفِقَنَ يمَلْنَ : إِنهَا رَاوََت 
فتاها عن فيه 4 › ون قد سَعَفَها حبًا ‏ › و إا تراما في صَْالٍ 
ن . 


(۹) 


عَلِمَتٌ ١‏ رلا ( باقر النشوّة اللرَاتي شون 8 وك اربع راء 
تڌعَهُنَ ل قُضرَاء ولا اكتمَل جمغهن رڪبٺ بهن َتالقَتُ ِي 
ودين ولع حشر َه العم أك ول اجام ۰ 
و إن قطي . ثم قال ليوشف  :‏ احرج رڂ عَليهنٌ لما رأ 
كبرت وَقَطغنَ أَيِدِيهُنٌ وَفلْنَ : اش لله ما هَذًا شرا إن هَدَآ إل مَلَكْ 
کریم. 

عند ذلك سَعَرث بائيصارها عليه › فتَظرَثٺ هن نَظرَةَ المُئتَصِر 
رَقَالْتْ : ذلك الذي طط ييي فيهء وَلقَذ رَاوَده عَن تفه فَاستَغْصم ‏ . 

ئم لقث لله ودنه وتفه وَقاّث : | ذا هر لم يفل ما 
سجن 4 ويون من الصاغرين ‏ . 

َاتَمَتَتِ الثْسوَهٌ ! إلى يوشت وَحَاوَلنَ لن إقتاعة يكل الشيل » وَحَذرتةُ من 
الجن وَوَيلديه ‏ وَفلنَ له اطغ مَوْلَائَكَ . تر إلبهنّ في ان رب 
e E le‏ 


امه 


eg 


۲۸ 


)1۰( 


مو د 


وَثْقَ العَرير وَمَنْ مَعَهُ من بَرَاءَةٍ يُوسُف› عير انهم راو اَن يئوه رذحا مِنَ 
لرن ؛ ليشيروا عَامة الاس بأل هو المُخيئ » ولوا ستاراً كثيفاً على مَاِء 
الحادة المثيرة» دحل يُوشف الشجن رَاضِياً بِقَصًاءِ رَه » وَطفِقَ يى 
المشجويين فيْوّاسي تۈموييهم › مُصَابيهم › وَيَعُودُ > وَيْداوي 
راحم » وټشهر اليل مُتاجياً ر رَه في نبل وَصَرَاعَة وحشوع . 


(1۹) 


بهي بُوشف في الجن ڪٿ مات العريڙ و ڪل مَل ملك آخؤ» فوس 
السا ِلْمَلِكِ الجَڍِييِ باٺتينِ من رجال حاشِيته هُمَا صَاجِبُ سراب وَحَبَارهُ ؛ 
E ETE EY‏ 
ويله إِلرؤتا وغ غچا بو سد الإغجاب » تم ما لبا طويلاً عى رأ مهما 
روَا وَطْلَبَ م ب يها لقال تاي عي : إئي أزاني غص حفراًيء 
قال حبار : لإي أراني حمل فَوْقَ رَأسي خُبزا اكل الطير من مئه 4 . 
ا ٠‏ نت ربل تا رأجاة وإ ترا من المخيخين . .. َم 
بردت ل کل فی ری زت زوء غا امار 5 ق بز 
ae E‏ هُمَا وَيَمِظهُمَا» فَكانَّ يا قَالهُ لما : 
لإي تركب م يله قرم ل eee‏ 
وَائَبَعْتُ مله آبا تاي إنرَ راهيم اشاق وَيَغقُوبَ › ما کان تا أن تُشرك باللهِمِنْ 
شَيءِء َلك من فصل الله عَليتا وَعَلَ الئاس وَلَكن اکر الاس 


Pm 


۲۹ 


٩ 
جیا‎ > 
ت س‎ 
1: 
۲ 
۱ 
1 
slo 
1 = » 
1 
x 
8 
ا‎ 
8 
م‎ 
e 
یا‎ 
& 


ئ فشر لکل مهتا رياه » قال للشاقي : إن الك سير جك يِن 
ال بعد ت 8 وله يدك إلى جذميو » وَإلْك سسؤي الخُمر على 
اديك » وَذَلِكَ بغ أن ن ب له يرانك . وقال لباز : إِنْكُ سَتَخرج مِنَ 
الشجن بعد ثلا اث لال ايض ضا لكك سَمْضلّت» وَستبقى مَضاوباً حى تأكل 
ا وا 
الطير من رَأسك . 

e‏ زؤتاك وَعذك إل دة اليك اذ كزني 
عند » قا له : إن في الشجن فى حبس ظلْماً. 

RR ke‏ > قبت ) يوشت في 
امجن بضع بيني . 


(1 ۲( 


e 


کد افرع ملأت فوَادَهُ رُغباً» فَجَمَعَ رال 
حَاشِيته » وَأهْل ا سراف قَؤيِهِ› وَالعارفين بالكهانة اجيم 


والشخر » وفص عاي ۾ واه › قال : 


ی أت ج سبع ترات ان اهن سبع جا » وبع شلات 


42 


َل 


حطر قد لوث عَلَيهن سبع يلات يابصاتِ › وَعَلُث قهن . 

م ال : تا يها الملا وني في ؤُؤياي إن كم إلرؤتا تغبزون ¢ . 
مالو : إل ما رأة ل أَضْعَاتُ أخلام» املاط متام وما خن 
ريل الأخلام بعاليية . 


َاسَسَاط المَلكَ عَيْظاً م ينهم وبا لبهم ؛ رَهَدَدَهُم وَنَوَعَدَهُم . عد 
ذلك قال الشاقي الذي کال سجیناً م ا : اا اتد بتأویله 
ولون ) إلى الشجن للِقاءِ من يمر َه اوتا ؛ اسوه . 


(11) 


۱ مَضى السشاقي إل الشجر. وى يُوشفَ › وفص عليه الرؤيا مسرا له 
i‏ 


ء2 


شرع بتفْيي رها إن المَلك » فَوَثقَ ڪا سَمعة اَذ َء اهم به اَذ 
e‏ ارال ما وري وک الشاقي إلى يُوشفَ 
رة بكُلاصِه يِن الشَجِنٍ» ريسئذيه لاء الك کی وشت أي 
u‏ بات تراه یی عقن ل وة ! څرا جه من 
الشجن صَفحا عن » بى لا بطر َه اح من الاس يعي الانهام . 

قال للسشاقي : [ ازغ إلى رَبك فَاسَألهُ ما بال السرَة اللاي قَطعْنَ 
نيهن ن ري كيين غلم ) . ر جع إلى المَلكِ» وَأخبرة بما قال 


يوشف » E‏ اوري مدمه انرأ العريز وَسأَهُنّ عَنْ مَوقِفِهنٌ 
من يُوشف وَمَوقفه مهن › ف فلن : اش لِه ا عَلمتا عَلَيهِ من سُوءٍ 4 . 


۷۱ 


رَه قَالّتِ امرأةُ الْعريز : الآ حَضحص الْحق أا رَارَدئّةُ عَن نُفْسِهِ» 
وَإِنهُ لْمِنَ الصادقين) . 
٤(‏ 1( 


عص بوشف لن املك رحب بو وأذن عفر وال ل : ِي اح أن 
ْسْمَعَ م مك ملك فير رُوْياي رَتَفْصِيلَهًَا يا يُوسُف › فَمَّال لَه : مذ رايت بها المَلِكُ 
سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ شهب جسان كشَفَ لَك عَنهُی اليل ء يتا نك طز 
وء ولعب من حيو إذ شب الل » وار اة حرج من زعا 
کک قرات عجافي ليست هن روع › قاطن بالشَمَانِ ورفن مجلودهُن› 
أك لُحوَهُنٌ› وَحَطْمْنَ عِطَامَهُنْ. 

يتا کئٽ ايها للك حدق فيه وَتعڃُبُ مهن وَين الهئ › 
وگيت أن الشنَ لم يِظهڙ يهن وديك على الوم ن كئرة تا اكل وور 
ما مَلاَنَ مئه البْطْونَ . 


م 


إا بیع ستابل حطر ممتلقات ڪا وَماء» وی جانيهن سبع تابات 

وذ ت العتال الحطز واايسات في ثبت اجا م هَت عَنيهَا 
ارخ فرت الاأؤْرَاق الابسة عل الأُؤراقٍ الحْضرء رَأشُعَلَتْ فيها النِيرَان 
رها وَجَعَلنها سَوْدَاءَ» غا جَعَلَّكَ بها المَلِكُ بَستَيقظ من نويك كلقا 
مَذعُوراً. 

تظر إل العلك في هة وإغجاب وإ کار وال ل : ما اغب هذا 
ِي سَيغئۀ مئك كاك انت الُدِي رايت اليا » انك انت الَدِي تَمَليت 


۷۲ 


نها . بم شير عَلَى ايها اين ؟ . 

E‏ تزْرَع في الشتَواتِ الشبع المُحصبة ساب 
ا تَطيع رَرْعَهُ مِنَ الأزض بفافيها وَقِفَارِاء َلك ل رَرغت على مدر () 
أو > حجر تمت يذب اله تعالى » وَلأُشبع بم عله البركة وَالنَمَاءَ . 

ئم أ یما حصنئه فی سبلو إل یلا ځا کون .لم نأي بن فد 

لك بغ داد يكن ما دشم هن إلا ليلا ِا تُخصئون » ثم تا ياي من 
غد ذلك عَام فيه يعات الاس وَفيه يَغصِرُون ‏ الأغتاب ليود وَعَيرمَا . 


قال ال للك : عن لي بير لك کل قال له وع : و اجعابي) 
EY A Ee‏ جدني حفيظاً عليه عليماً بها . 
فاشَجَابَ المَلِك لِطلبه . ع الله ليوف في اض « مِضر ۲ » وَذَلِكَّ بعد 
ew‏ 

ومد لقد توک جه المَلك على ملا ِن الئاس وولا سورد الذُو حط به 


أ 


N 
)۱( 


َل سَتَوَاتٌ المَحط الشيه » وَأصَابَ أُرْض « كْعَانً وباد « | 
وو ٣‏ 


لشام » 
ين نَقْص في القمح وَالُمَراتِ ما اهلك الاد » فَجِعل الاس يََدَفمَونَ عل 
« مِضرَ» ليمتاروا" ينها . 


. المدر: الطين الَذِي لا بخالطه رمل‎ )١( 
. ليمتاروا : ليشتروا الميرة التي هي الطعام‎ )۲( 


YT 


وكا في َة الممتارين إِحْوَة وف الَذِين أذَافوة مر العذّاب » وَأمَوهُ 
في غَيَابة | لجبٰ > فلا دلوا عله » رفوا ټين يدي عَرفهه و لهم ل 
a E‏ 
نه ما کان حطر باهم أن أحَاهُم الصَغِير الي باعوة بع الرقيتق › 
E e E IT‏ 
ا 
ًالوا : مَعَادٌ الله . 


م 
صا 2 


قال : مِن أبن اننم ؟ . 
َمًالوا: من باد « کثعان »» راوتا ب الله ا 
ال : وکل لأيكم ارد ورم ؛. 


الوا : بى ... لذ كئا انى عَشَر ولد مهلك أضعَرًا في البرة حَيتُ 


مر بُوشفٌ جال حاشیته بإکرامهم رَإنرالهم خير ٠‏ 


ولا وف لَهُم كَيلَهُم › ر جَهُرَهُم بجَهازهم ‏ قال 


Vé 


ا 
وني بأجيکم من ايم لبك ين صكة ما م . .. 8 ألا ترَؤْنَ أني 
أوفي PT UE‏ 
ٿم زف قائِلاً هة فيها سَيءَ ن الوَعِيد : قن لم وني به ) 
لأشتؤثق من صكة ما موه فلا كيل لكم عدي ولا تَقَرَبُونِ 4 . 
َر بعصم إلى بغض ر قالوا : سَرَاود َه ابه » وسح في صله 
من ونا لَفَاعِلون ‏ . 
مار ق غلمَانه بان يَعْمَدوا إلى رحالهم أن يسوا فيها الدرَاهم 
اي ا 5 مهم تَمَناً ِميرتهه› فاشىَجابوا لامر . 
وذ قعل ذلك لهم تزجغون ‏ إ عه سيون لِطاره . فلا بَلغّوا 
ك اانا و 
4و 7 هھ ۴ عو ٤‏ و رھ م 1 
وان طلب مِنهم أن ا 
م سوا بام بلاج أن رة ڪهم إا گان ريد ئه أن يڪتاوا. 
وَطْفِفُوا بر فون له اعود بان كوو أمَنَاءَ ء عله » حَافظين لَه ما وَجَدّوا إلى ذلك 
قال هم اوم - في مَرَارَةٍ - : ل آم کم عله إلا كما أمنشكم على 
ان ٿھ فََلْمْمْ وَكذنم ا له ما كذنم؟ . 


۾ ودف قائلا  :‏ فال خير حافظا» وهر زرحم الرًاجمين 4 . 


Vo 


(1٦) 


كح أبتاء يَعْمُوبَ منَاعَهُم الذي جافوا به رهم ر 
ا إليهم › وکر علد عنده م الشصاؤل عَنْ اشاب َلك ٤‏ ئم انوا 
إلى أيهم وَقالوا : هَل قوق هذا الإکرام كرام با أباتا؟ .. 
من مِيرة . سردا بو جود ايتا معا إ كيل بجر ) . 


م ر 0 ي ر 2م ر م ي 
ولك ڪَلينا عه الله ان تحمظ اانا من کل سوءِ» وان ذو عَئه كل 


قداث تفس أيبهع تعض الهُدُء ره[ قال e‏ 

ينم مزبقاً تبي ب وألا تعتعكم ين ديك ابع إلا أ ن يا 
که مووا في سبيله » أ لوا على أفرم عا لا طاقَة كم , 5 

قلا آتزة موقهم ... قال : الله على ما فول تحن رَأشه 
رکیل 4 . ثھ رَودَهُم بتَصيحة من نَصَائِجه اللْمِيَة لقال : يا بي 
لا تذځلوا ) «مِضرَ» من باب واج ونما اذځلوا من أبراب 
فة معقرقَةٍ ‏ وَذَلكَ دعا َس الحاسِدِين » وإنعادا عن يون الاين : نين » واغلموا 

آي ما ابي نکم ين ال ين يء ) ول اة لي ڌم ما ره ليک ؛ 
تا إالحكم ر له وَحَدَهُ عليه َكلت ¶ وَبه َثْقَتُ› $ وَعَليِه 
ْعوكل الْمتو لون @ . 


0 


(1۷) 


ا 


دل إِځوَة شف ١‏ مِصرَ» من أ رابا الأربَعَة كما 


E 
e 


مرم ا 


Y7 


1 


بوا عل بُوشفَ ڪيوة وبيزة » هرد الي بلها م أُمَرَ رجَال حَاشِييه بان 
روا كل تين ينهم في مثرل واج » وأن ثرو أحامُم افير في قضره » وَأ 
تزغموا لهم نهم إنَمَا قَعَلوا ذلك إضيتي الأماكن . 

لها افر بُوشف بأڃِيه كه اليه رل قال : ي أن ا خوك فلا تبتيس 
بَا کائوا يَعْمَلُون ‏ مَعَكٌ .. 


َفَعَرَ الف فاه دَهْسَةً وَقّال أڃي ؟ 
ب 2 از و 
ا 


قال : اصق بي ما اء ... وَأَقَر علي ِن الهم ما ثري ... واي عَلَي 


(1۸) 


تر وشت رجاه بان هزوا ره بجَهازهمء وَأن يجْةَوا صاع المَلكِ 
الحضنوع من الذهَب الخرصع بالجؤهر في جل أجيهم . 


YY 


وَلَھّا هَمّت لقال بالؤجيل أذ ڏن مود ن ) في الئاس : ا ايها ايز 
که لْسَارفون 4 . 

فيل الاس على جال لمك واوا : مادا َفقدُون 4 ؟ . 

قا: تقد ضراع الملك). ر لعن اء به جل 

م ِن المَلك سروه اة ِن وقي لحيل عَليها عطي له . 

قال الإحوةُ جال المَلك : الله قد علمشم ‏ اتا ا جنتا نفد 
في الأزض› وما كنا سَارقن 4 . 

الوا لهم : ما جرَاء الشارق إن كم كاذبين)؟. 


ًالوا : راوه ر شىتىق( ا(« ونح بدَلِك نعَاقِبُ ب الشارقين . 


)1۹( 


ر 
£ 


مر ُوشفٌ رِجَالّ حَاشِيیه ن يبوا بالبځث ء e‏ 
ته العَسَرَة ٬‏ ثم ينغو ذلك بابح في رَحلٍ أيه الصَضير » فَفَعَلوا ما أَمَرَهُمْ 


په َل ماو من الاس » فألْمَؤا صوَاع المَلِكِ عند الأخ الصَجبر . 

مَس بغض إخوته ه لبغض و قالوا : إن يشرق فَقَد سَرَقَ اح لَه مِنْ 
قبل . ۹ 

وَکائوا بُريدودً ذلك سرقة يوش لص جد لأَمّهِ ... وَتَحطييه لَه 


ا ٤‏ 
وََهْدِيدِه ؛ لملا يَعْبدَه من دون الله . 
)١(‏ #شترق : يصبح عبداً رقيقاً. 


Y۸ 


سو بُوشف لمهم هَذِهِ في فيه ومس قائِلاً: شم سر 
ر ر ا کو 2و ل 
مکانا ‏ من وف وَأجيه ل الله أغلم بمَا تَصِفون 4 . 
(٭۲۰( 
القت الإخوة إلى يوشت وقالوا : ايها العزيز إد لهذا الفتى 
لإ با سخا کبیر کپيرا € بج اٿر ځا بُڃهتا جييعا » يعر په عن راق وَلَدِءٍ 
ِي هلك ود ميحر بعد عَئه سد الحرَنِ » م قحد أَحَدَنًا كانه راشتغبذة 
بدلا من ب إا تراك م مِنَ المُخينين 4 . 
َال لهم : معاد الله أن ناخد إل من وَجَذتا ماتا عِندَة ‏ وإ 
5ا دتا غه كا م الظالمين: 
(۲۱( 


یس ال NEE e NES‏ > اغترلٰوا عير ميڊ عَنه 

وار هراعد ل کیره :ألم تعلَمُوا أن اگم قَذ أَحَد عَلّیکم 4 
عَهدا أَمَامَ لله 4 في اجیکۂ هَذا؟ .. 

ai‏ أرق أرض « بضر» عى بأ 
ي بي بالعزدة َه «أؤيخكم الل لي يحلاص أڃي ځا رقع فب 
ف وهو خير الخاكيين) . 

وار ودف قَائِلاً : ل ازجغوا إلى يكم ففُولُرا : ي اتا إن ابتك رق 
وما هدنا عليه إ إلا بما راتا باغيِيتا » وَسَمِعْتًا باذاينًا .. 


انتا ما کنا عَالِمِينَ بالعّيب ڪي َعَتهاً با سَيَحدُت .. 


۲⁄۹ 


ا ا › فابِْعَتٌ إ إل « مِصْرَ » 

راشأ أضحابَ المير إ التي افلا فيها ‏ يِن بني « كئعاد» .. 

عند ذَلِكٌ ستَغلَم انتا «إ لَضَادِفون ) . 

(Y) 

رجع الإخوة إلى أيهم وَأخبروة با وفع لأجيهم الأضعر » كلم يدهم 
رظ قال : ټل سَوْلت لکم أنفشکم مرا 4 فَمَعَلْمُم به كما فَعَمُم بأجِيه بُوشفَ 

سال الله أن هبني البر ... وَأ تأتيني بيوشت وَأَحَرَنه ‏ جهيعاً إل 
هو العَلِيم 4 بحالي المستجيب لشؤالي . 

oes WEK zt aa aA E 

ثم $ تول عَنْهُم ‏ › وَأفلع عَنٍ الحَدِيثِ مَعَهُم ‏ قال : يا أسَفْى على 
وف & ويا محزتا على فراقه .. 

م طفق نكي عَليهِ وَعَلى اوه حن [ انَصٺ يتاه يِن ڪرارة 
المكاء» وَمَرَارَةَ الحُرْنِ . 

مال لَه الاد : اله ) لا تفا تذگر بُوسف ) ئ کذت ين 
قرط كرك َه ونك عليه ان تكونَ , من الهالكين 4 . 

حدق يهم قال : إا أشكوا ئي وحزني إلى الله € لا ليم 
هو الي عِندَه تفع م الشكوى . 

أي لعل َة ِن صكة الوؤتا الي رَآما بُوسشفُ ويها .. 


TA 


َي لأَغلَم من الله ا ل تغلَمُون 4 . 

م ارف فائِلاً : تا يي اذهبو ) إل « يضر ۲ » وتسقطوا حبر يوسش 
َأڃِيه » ونشو راء رابوتا يكل وة ولا توا من رحعة اله 
ول تأشرا) ين رؤج ى ئه لا يَيأسُ من رذح اله إلا لزم 
الكافرون 4 . 

(YY) 


انلق الإخوةٌ إل « مضر»» ولوا على ميكها ول قالوا : يا يها 
الغزيز ) لَمَذ مستا اهنا اشر رانک عرز و جتان ی مر 
مزجا لا تفي باتغي عا من بء يم آنا الكل ردق ق غلبا 
ر إن الله زي المُتَصدقين) . 

رق وشت لهم » ڪرت الځمۀ في هراد عليهم» وار أن يَكَشِتَ 
هم عن شوء رئيم ويك قبل أن برع الحخب القبعة بن وينه 
ف طقال : هَل عَلمْم ما فَعمْ ببوسفَ 4 ؟ . 
مذ أؤجغهوۂ صرب وهو أحوكم ... 
ورأشبغئموة عفرا وَلَخرا ا وهو أمانةٌ في أغتاقكم ... 
1 م موه في عَيابة اجب ... 


رَبغّمُوه يع ارقي ... 
افم أب لي مو وم وجي ابي مر آرم ما اقم بن 


۲۸۱ 


َا سيوا ذلك مئه أيقئوا أن زير « مضر» الذي كتمهم انم 


ل عم » ّي أا وف » وهذًا جي ) ولذ من اله يتا 4 
جع شعلا ب غد توق » وَأعْدَق الخير عَليتا بعد جِرْمَانِ » وَإِن مَنْ : يني 4 
وش RS‏ 


الك مزل بط ځ! إلعِهّا الأخياد الأبراز 
مذ كئا حَاطيِين في ارك › آثمينَ فيا أَلْحَمْتاة بك وبأييك من ُه 


قال لهم: ل تريب عَليكم اليؤم)» ولا عب ليك 
فبا اجترحثم › يعفر الله لَكم وَهُوَ أَزحَم الراجمين 4 . 
م سهم عن أيه وما حل به بسب التكباتِ الي توالت عله » فقَالوا : 
ذَهَبَْ عَينَاهُ . 
رج لهم قمص قَِيصَه وال : ( ابوا بيصي هذا قَألْمُوهُ على وجه أبي 
أت بير روني بكم جتيين ) . 
(٤(‏ 


ما کات العير صل بإخوَة بوشف إل اض « كنْعَانً) ... عر حقلت 


YAY 


تسات اا رَوَائُحَ شف إلى بيه بإِذْنِ الله وَبقصله و 
قالتفت | إلى من مَعَه مَعَهُ من أَهُلِهِ وَحَفدَته› وَقّال  :‏ إني لاجد ريح 


م ر ا ا ت کے م 2~ ر 2 
إن إفرَاطك و 0 ا و 
2 کے ا 1 

الظئُون » وَتََتَاسى أنه هّلك مَعَ الهالكين . 

(°) 


وَصَلَ وة يُوسفَ إلى تارم › وَأفبلوا على أيهم فَرجينَ مُشتبشرينَ 
وروا ابص وز على ج ۾ ارد بصيراً تَر يهم وإ قال : ألم فل 
كم إي اعم ين الله عا له لون . 

همرت وهم سی وَأْسَفاً على ما اجترځوة وه قالوا: يا اانا 
اشتَغفر لا وبا e‏ 

قال ل م : سف أ ستَغْفِرْ که ري إِهُ ُو العفو الرجيم ‏ ... 

ا هذا الإشِيَعْمَارَ في لحظاتِ الشحر رَجاءَ الإسشيَجابة . 

(٦) 


م ي الله ا وجنه وأولادةٌُ إ! إلى ( مصرَ) › i‏ قروا مِنْ 
حراشي المَدِيتة وَجذوا يوشت وَعِليا القَؤم قد صَرَبُوا الجِيام ؛ في أَطرافِها 
لاشتقبالهم وإ کر ام وِفادَتِهم . 

e oT 


YAY 


آ6ا : ر 1 Loa o N | a “e‏ 
فلمًا وَقَعَت اعينهم على عَيتى يُوسف انهَمَرَتِ الدمُوع من مَاقِيهم فرحا 


وضم وشت أبونو إل صذره » َال هما لن متها : إ اذخُلوا يضر 
إن شَاءَ الله آمنين 4 . 

دلوا قصلي يِن اله عة » وجلس بُوشفٌ على سَرِيرِ العْلْكِ 
رَرَفْعَ بر ) جلما عن تجبیو وگن جملو. 

وَاْحتى القَوْم كلهم إجلد لا له > وإ كارا لمن مَعَهُ. 

تعر سف إن أيه [ رال : يا أَبَتِ هَدًا اويل رُؤټاي ‏ اي ر 
يِن قبل . 

قد جلها ري فا ) ... ثم له اسع علي من الاه خسان 
ما لايل لي بشُكرهِ ِد رجي ين الجن > وجَاءَ بكم 4 لي مِنَ 
البَادِيّة .. 

َأضلّح ما أَفْمدَة إ الشَيطَانُ بيني وَين وتي ) .. 

إن ري ليف لما ياء عَليم بحله ... حكيم بضني .. 

۾ رب فد آتيتيي مِنَ ع المُلْك . .. وَعَلمتَني من تأويلٍ الأحاديث .. 

فاطرَ السُمَارَاتِ رالأزض ۳ 

انت ولي في الديا والآجرة ... توفي مُسيماً... 

وألجقني بالصًالجين) . 


ج - الراقيئة الأوزيية 


الفهرس 


و 


كلمة تَقَدِيم شيخ بي الخسشن انوي yy‏ 


قف الإشلام من الأب بعَامة وَمِنَ الشغر بخَاصةٍ 


وَذَلِك من خلال الكتاب والشئة n‏ 


مم المَذَاهب الأدَية عند العَوب» 


مرق 


وَمَوْقفُ الإشلام منها E O‏ 
أ - المَذرسَة الکلاسکة 


سے e‏ سے 


الأو مًانتيكية 


سرض عے کټ onuranucauarnanuuanenOeanaonmnrnNNGLGAQGGGCAGCOLENEDAGRVGRGNGARADADA‏ 


TAo 


“oenaanneoconnumarrennnautacbrtrADIDEGECCSOGCGQARUPABSPHECIGGbEADANCCCECPGA 


uenecrrNIVOAGAGAQraArONDOCQNOAGVTEGALALAGAGDOSE REDD 


oereanacaiuairvceunacuntanuaneHAaDEVEAQVVEOSVGVDVSIIEGLGRARA 


annuvrenDOnubaAROOLODEDAOQVCAMCLINALLSDS 


wuaearonatbrnouens 


> - الصَور الإشلَايِيّ للحُالي عَر وجل › ومَخلوقاته 
| ضور الإشلام للحالتي عَر وجل ela‏ 
ب - القَصوْر الإشلامي لون SA‏ 
ال الإشلامی لاونسانِ O ay‏ 

ق الخْصائص العامة لأب الإشلامِيّ » وَالمِيرَاتُ 
التي ميزه مره عن الآداب الأخرى VEO RAGES‏ 
٠‏ - قَضِية لارام في ات O o‏ 
۷ - خو الوب ooo‏ 

۸ - مقف ن الإشلامی من مساة القَصَاءِ وَالقَدّر 

في الأغمَال القَصَصِيّة وَالمَشرجية وَغَيرهَا E‏ 
٩‏ - ألا الوب الإشلامي وَمَوْقِفةُ مِنْ تَضوير الشرٌ وَالرَذِيلَة (A...‏ 
١‏ - مقف الأب ب الإشلامي مِنَ العَلاقة بين الجنْسَينٍ a‏ 
-١ ١‏ القَصة الإشلامية O‏ 
۲ - اشر حية ي ية الإشلامية E a‏ 
E‏ ا من المَشرَحياتِ الإشلايية O O‏ 


*% %*% %* 


A٦ 


کتب للمؤلف 


٠‏ شعر الطرد 
« إلى نهاية القرن الثالث الهجري» . 
٠‏ علي بن الج 
« حیاته وشعره ) . 
ه صور من حياة الصحابة « >٠‏ شخصية ) 
« طبعة جديدة مشروعة مزيدة ومنقحة مجلد واحد) . 
ه صور من حياة الصحابيات . 
ه صور من حياة التابعين « ۳۷ صورة) 
« طبعة مزيدة ومنقحة مجلد واحد ) . 
ه الدين القجم . 
ه حدث في رمضان . 
۾ أأرض البطولات . 
م البطولة . 
ه الصيد عند العرب 
« أدواته وطرقه - حيوانه الصائد والمصيد» . 
ه الغُذْوَان على الْعَربيَة عُذوَانٌ عَلَى الإشلام . 
ه فن الامتحانات ا 
د بين الطالب والمُعَلّم» . 
ه فن الدراسة. 


